
صالح البيضاني

} صنعــاء – بـــات مـــن المؤكد ســـعي الأطراف 
اليمنية حثيثـــا لتحقيق أي نصر على الأرض 
قبيل انعقاد مؤتمر الســـلام في سويســـرا في 
الخامس عشر من ديسمبر، كما أعلن المبعوث 
الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وبينما يصعد الحوثيون وحليفهم الرئيس 
الســـابق علـــي عبدالله صالح مـــن هجماتهم 
علـــى الحـــدود الجنوبية للســـعودية، تشـــير 
إلى إحراز الجيش  مصادر خاصة لـ“العـــرب“ 
الوطنـــي والمقاومـــة الشـــعبية المســـنودة من 
قوات التحالف العربي تقدما ملموسا في تعز 
ومأرب إضافة إلى مؤشرات على تحقيق نصر 

حاسم في محافظة الجوف الاستراتيجية.
وتتســـارع التطورات الميدانية في الجوف 
وجبهـــة صـــرواح في مـــأرب، ما يكشـــف عن 
رغبة لدى الشـــرعية اليمنية إلى تحقيق نصر 

ميداني إضافي قبل الذهاب إلى سويسرا.

وكشـــف الصحفي عبدالوهـــاب بحيبح أن 
معارك ضارية شـــهدتها الأيام الماضية جبهة 
الوســـط بين بئـــر المرازيق والهضبـــة العليا، 
وقد عرفت هـــذه الجبهة هروبا وانهيارات في 
صفوف الميليشيا وتم قتل العديد من مقاتليها 

وتدمير معدات وأطقم.
وأضاف بحيبح فـــي اتصال مع ”العرب“، 
”يحـــرز الجيـــش الوطني والمقاومة الشـــعبية 
تقدما كبيرا في جبهة كنائس في اتجاه منطقة 

لبنات ومازالت المعارك على أشدها“.
وســـيطرت المقاومة والجيش الوطني على 
جبـــل عدوان والأقشـــع والجدفر وخســـف آل 
مروان الغني بالنفط جنوب غرب لبنات وبعدها 
تحركت قوات الجيش والمقاومة الشـــعبية في 
اتجاه معسكر لبنات الاستراتيجي وتم وضعه 

تحت الحصار من جهة الشرق والجنوب.
وتتقـــدم قوات الجيش والمقاومة على جزء 
كبير من المعسكر وقد يسقط بشكل كامل خلال 

الساعات القليلة القادمة.

أهميـــة  الجـــوف  محافظـــة  وتحتـــل 
اســـتراتيجية بالغة على خارطة الصراع نظرا 
لكونهـــا محافظة شاســـعة محاذيـــة للمملكة 
العربية الســـعودية ويربطها بها منفذ البقع. 
كما أنهـــا محافظـــة نفطية وزراعيـــة خصبة 
وترتبـــط بحدود مع محافظات صعدة وعمران 
وصنعاء التي تعد مـــن أبرز معاقل الحوثيين 
فـــي اليمن وكذلـــك مأرب وفي حـــال تحريرها 
ســـتصبح الجـــوف منطلقـــا لمهاجمـــة صعدة 
وعمران وصنعاء لهذا تعد منطقة استراتيجية 

لأي تحرك في اتجاه إقليم آزال.
وعـــن جبهـــة صـــرواح المشـــتعلة يضيف 
عبدالوهـــاب بحيبـــح ”تمكنت قـــوات الجيش 
والمقاومة الشعبية من تحرير مواقع بالمشجح 
القريـــب من جبـــل هيلان الاســـتراتيجي فيما 
تزال الاشتباكات مستمرة في ظل تقدم نسبي 

في اتجاه سوق صرواح من جهة الجنوب“.
ويـــرى المحلل السياســـي اليمني ياســـين 
التميمـــي أن معركة الجوف والســـعي لإحراز 

تقدم ملفـــت فيها في ظل مؤشـــرات على قرب 
ســـقوط عاصمـــة المحافظـــة تأتي في ســـياق 
”إحراز المكاســـب التي ســـيكون لها تأثير على 
الموقـــف التفاوضي خصوصـــا وأن المتمردين 
يغرقون في تعز ويفقدون السيطرة على تخوم 

معاقلهم التقليدية“.
ويلفـــت التميمـــي في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن التصعيد العســـكري الأخير يوجه رســـالة 
واضحة للحوثيين بأن خيار الحسم العسكري 
ما زال هو سيد الموقف في حال فشل مشاورات 
سويسرا مع بروز مؤشـــرات تنبئ بغياب أي 

أفق للحل بالكلية السياسية.
وقوبلت قـــرارات الرئيس عبدربه منصور 
هـــادي الأخيرة والتـــي تم بموجبها تســـليم 
اثنين من أبرز قيادات المقاومة الجنوبية الملف 

الأمني في عدن ارتياحا شعبيا كبيرا.
وقـــال الصحفي اليمني فيصل الشـــبيبي 
من عدن إنه  في اتصـــال هاتفي مع ”العـــرب“ 
شـــاهد العشـــرات من الجنود الذيـــن يرتدون 

بزات عســـكرية ينتشرون في كافة مناطق عدن 
بعد أســـبوع وصف بأنه الأسوأ على الصعيد 

الأمني منذ تحرير المدينة.
وأشـــار الشـــبيبي إلـــى أن مظاهـــر عودة 
الدولة انعكست بشكل إيجابي على معنويات 
الســـكان الذين شهدوا أياما عصيبة بسبب ما 
شهدته المحافظة من حوادث أمنية كان آخرها 

اغتيال المحافظ اللواء جعفر محمد سعد.
وعلمت ”العـــرب“ من مصادر أمنية أنه تم 
إلقـــاء القبض على متهمين اثنين بوضع قنبلة 
فـــي واحدة من أقدم كنائـــس مدينة عدن الأمر 

الذي ألحق بها أضرارا كبيرة.
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الشرعية اليمنية تعزز موقفها التفاوضي: الجوف قبل الذهاب إلى سويسرا
[ المقاومة تتقدم للسيطرة على معسكر لبنات الاستراتيجي [ تحرير الجوف منطلق لمهاجمة الحوثيين في صعده وعمران وصنعاء

} الريــاض - قالـــت مصـــادر فـــي الريـــاض 
إن مســـؤولا ملكيا رفيعا يشـــرف  لـ“العـــرب“ 
على اجتماعات الفصائل العســـكرية السورية 
المعارضـــة حـــث المعارضين الســـوريين على 
المضـــي قدمـــا فـــي خطـــوات دبلوماســـية قد 
تفضي إلـــى حل سياســـي للأزمة الســـورية، 
لكنه أكد أيضا أنه في حالة فشـــل المفاوضات، 
بشقيها السياسي والعسكري، فإن السعودية 

ستستمر في دعم المعارضة.
وكشـــفت التوافقات الأوليـــة داخل مؤتمر 
أولي تنظمه السعودية سعيا لتوحيد فصائل 
المعارضة السورية، عن اتجاه عام يدعم خيار 
التفـــاوض مع نظام الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد على قاعدة بيان جنيف، وإعلان فيينا 
الأخيـــر، خصوصا البدء في مرحلـــة انتقالية 
تدوم عاما ونصـــف العام، تفضي في نهايتها 

إلى تنحي الأسد عن السلطة.
الرفيـــع  الســـعودي  المســـؤول  وطمـــأن 
العســـكريين المشـــاركين في اجتماع الرياض، 
وأكد أن البدء بالحل السياســـي لا يعني وقف 
الدعم العســـكري للفصائل المعارضة، مشـــددا 
علـــى أن العمل على مســـارين مســـتمر حتى 

تتحقق أهداف المعارضة.
وفـــي اللحظـــات الأخيـــرة لبدء الجلســـة 
الأولـــى، صبـــاح أمـــس، ارتفـــع عـــدد ممثلي 

الفصائل العسكرية من 15 إلى 18 شخصا.
وتركز الســـعودية والدول الداعمة لمؤتمر 
الرياض جهودها على قادة الفصائل المسلحة 
التي تملـــك تأثيرا كبيرا على الأرض، أكثر من 
السياســـيين، وذلـــك لتوفير ضمانـــات نجاح 

المؤتمر بشكل عملي.
وقـــال خطيب بدلة عضو الائتلاف الوطني 
إن ”دولة كالسعودية ذات  المعارض لـ“العرب“ 
وزن سياسي وإقليمي قادرة على إنجاز مهمة 
توحيـــد المعارضة، وتشـــكيل وفـــد مفاوض.. 
لتبـــدأ العملية السياســـية بالتزامن مع وقف 

إطلاق النار في مطلع 2016“.
وأبدى المعارض الســـوري هـــادي البحرة 
الرئيس الســـابق للائتـــلاف ارتياحه لأجواء 
الاجتماع التي وصفها بأنها ”إيجابية وتسود 
فيها رغبة مشـــتركة من جميع المشاركين على 

ضرورة وضع تفاهم مشترك لإنقاذ سوريا“.
ودعـــا المعارض الســـوري المســـتقل وليد 
البنـــي أطـــراف المعارضة إلى إنجـــاح مؤتمر 

الرياض بقوله ”الفشل ممنوع في الرياض“.
وأكـــد البنـــي أن المؤتمر المـــوازي لمؤتمر 

الريـــاض الـــذي عقد فـــي الرميـــلان (التابعة 
لمحافظة الحســـكة الســـورية) تم بدعم إيراني 
روسي وأشرف على إعداده حزب بي واي دي 
(الكردستاني) مع حزب قدري جميل (معارض 
ســـوري مقيم في روســـيا) وتيـــار قمح (الذي 

يرأسه هيثم مناع) وبعض الأحزاب الأخرى.
وتتحرك هـــذه الأحزاب في مـــدار المقاربة 
الروســـية التي تريد اعتمـــاد معارضة قريبة 
من الأســـد، وتدعو إلى الحفاظ على مؤسسات 
النظام العســـكرية والأمنيـــة، وهو ما ترفضه 

المعارضة التي تشارك في مؤتمر الرياض.
وأشار عضو في الائتلاف الوطني مشارك 
في الرياض أن ما نتـــج حتى الآن عن المؤتمر 
هو ”خرق هام جدا“، مشيرا إلى أن المجتمعين 

يعكفون على مناقشة ثلاثة بنود مترابطة.

وقـــال المعـــارض الذي رفض الكشـــف عن 
اســـمه لـ“العـــرب“ إن ”أهم ما نتـــج حتى الآن 
هو: أولا اتفاق المعارضة الســـورية السياسية 
والعسكرية على وحدة الحل السياسي للأزمة، 
وثانيا التزام القوى السياســـية والعســـكرية 
بالدولـــة المدنيـــة، وثالثا رفـــض وجود القوى 

الأجنبية والمطالبة بخروجها من سوريا“.
وأضاف ”ســـتقطع هذه التوافقات الطريق 
على إمكانية تصنيف أي من القوى العسكرية 
الموقعة على مبـــادئ مخرجات الرياض ضمن 

قوائم الإرهاب“.
وكانـــت أجواء المناقشـــات العامـــة داخل 
المؤتمـــر وعلى هامشـــه أقـــرب إلـــى محاولة 
استكشاف ما يجري وراء الكواليس، وحرص 
كثيـــر من الحضور علـــى عدم إجـــراء لقاءات 

صحفيـــة خوفا من أن تؤثر مواقفهم المســـبقة 
علـــى مجريـــات المؤتمـــر أو لأنهـــم لا يملكون 
إجابات كافية حول ما سينتهي إليه من نتائج.
وقال محمـــد يحيى مكتبـــي، الأمين العام 
للائتلاف، إن الســـعودية دعت شريحة واسعة 
من القوى والشـــخصيات المعارضة، مشـــددا 
على أن الســـعودية  في تصريحات لـ“العرب“ 
تتبنـــى موقفـــا متقدما في ما يتعلـــق بالأزمة 

السورية وخاصة ما يتعلق بمصير الأسد.
وأكّد فايز ســـارة، عضو المكتب السياسي 
للائتـــلاف لـ"العـــرب" أن الســـعودية ”قامـــت 
بكل الاســـتعدادات  الفنية لإنجـــاح المؤتمر“، 
و“هـــي تؤكد عبر مســـؤوليها أنهـــا لا تتدخل 
فـــي مجرياتـــه، وأن النتائـــج والتوافقات هي 

مسؤولية المعارضة السورية وليس غيرها“.
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حماس ضحية داعش 

الجديدة
} القاهــرة - تواجه حركة حماس الإســـلامية 
تحديا كبيـــرا من قبل مقاتلـــين كانوا يدينون 
لها بالولاء في السابق، واليوم يعرضون بكل 
إخـــلاص مبايعتهم لأبي بكـــر البغدادي زعيم 

تنظيم داعش.
ويتهـــم التنظيم المتشـــدد الحركة الحليفة 
للإخوان المســـلمين بالفســـاد وغياب ”الغيرة 
على الديـــن“، وكثيرا ما ينتقدها في أشـــرطة 
مصورة وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
لعقدها اتفاقات وقف إطلاق نار مع إسرائيل.

وأعلن تنظيم داعش في أكثر من مناســـبة 
أن لديه فرعا جديـــدا في غزة. وخلال الصيف 
الماضـــي فقط قتل في ســـوريا ما لا يقل عن 10 
مقاتلين في صفـــوف داعش كانوا يعملون في 

السابق مع حركة حماس.
والشـــهر الماضي علمت عائلة مقاتل سابق 
في حمـــاس أنه قتل في ســـوريا. وكان طلعت 
حرزالله (24 عاما) قد خاض ثلاث حروب ضد 

إسرائيل في صفوف حماس.
وقالت أم إسماعيل، والدة طلعت ”لقد كان 
تركه لحماس خسارة لهم“. وتصاعدت شكوك 
أم إســـماعيل حينمـــا تغيب ابنهـــا طويلا عن 
المنـــزل من أنه ربما يكون في طريقه للانضمام 

إلى داعش في سوريا.
ودعمـــت العائلـــة قـــرار طلعـــت بمقاتلـــة 
إســـرائيل في صفوف حماس، لكنهـــا لم تكن 

سعيدة عندما علمت بانضمامه إلى داعش.
ومثل طلعت عشرات آخرون تركوا ميليشيا 
حماس المكونة من 35 ألـــف مقاتل والتي على 
ما يبدو باتت غير قـــادرة على مواجهة دعاية 

تنظيم داعش المكثفة.
ورفرفت رايات داعش في يناير الماضي في 
أنحاء من غـــزة إثر تنظيم مظاهرة للاعتراض 
على نشـــر مجلـــة شـــارلي إيبدو الفرنســـية 

الساخرة رسوما مسيئة للنبي محمد.
وفـــي يونيـــو قتل يوســـف حنـــار، المقاتل 
الســـابق في حماس، داخل بيتـــه بعدما قاوم 
بشراســـة وحدة مـــن حماس جـــاءت لاعتقاله 
بهدف الانضمام إلى داعش. وقالت عائلته إنه 
أعدم عمدا بعدما أعلن ولاءه للتنظيم المتطرف.
وكان حنـــار قـــد انضـــم إلـــى مجموعـــة 
أطلقت في نفس الشـــهر صواريخ على مواقع 

إسرائيلية من دون التنسيق مع حماس.
ونشـــر داعش لاحقا شـــريطا مصورا كفّر 
متحدثـــون فيه حماس، وأعلنوا أنها أصبحت 
مســـتهدفة من التنظيم أكثر مـــن غيرها، لأنها 
”تعد نفســـها حركة جهاد ولكنها لا تطبق شرع 

الله“، على حد وصف أحد قيادات داعش.
وتوعـــد التنظيم في التســـجيل الذي جاء 
بعنوان ”رســـالة إلى أهلنـــا في بيت المقدس“، 
حركة حماس، وقال إنهم ســـيحاربونها قربيا، 
وأوضح أحـــد متحدثي التنظيـــم أن ”الجهاد 
ليس السيطرة على حفنة تراب“، وأن ”حماس 
أصبحت تقدس الأرض والعلم بعيدا عن شرع 

الله“، على حد قوله. 
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} عــمان - اعتبـــرت الحكومـــة الأردنيـــة أن 
الأرقام التي ذكرتها الأمم المتحدة بشـــأن أعداد 
اللاجئين السوريين العالقين على حدود المملكة 

مبالغ فيها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد 
المومنـــي، إن ”الأرقـــام الواردة حـــول العالقين 
مبالـــغ جدا فيهـــا“. وأكـــد أن المملكـــة ”تعطي 

أولوية للنساء والأطفال“ من اللاجئين.

ولفـــت المومنـــي، فـــي الوقت ذاتـــه إلى أن 
الأردن ”دولـــة ذات ســـيادة، ولدينـــا اعتبارات 

أمنية، ونقوم بعملية تمحيص للاجئ القادم“.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن 
”ما قدمـــه الأردن لم تقدمه أي دولـــة في العالم، 
بخصـــوص اللجوء الســـوري، ولدينـــا مليون 
وأربعمئة ألف لاجئ، ولســـنا مضطرين لإثبات 

سجلنا في هذا الأمر“.
وكانـــت الأمم المتحدة قـــد أعلنت عن وجود 
أكثـــر مـــن 12 ألف لاجـــئ ســـوري عالقين على 

الحدود الأردنية، مناشدة الأردن فتح حدوده.
وقال مكتب المفـــوض العام الأعلى للاجئين 
إن أعـــداد اللاجئين الســـوريين علـــى الحدود 
النائية، الشـــمالية الشـــرقية مـــع الأردن، حيث 

يتجمـــع الكثيـــرون بالقرب من جدار أو ســـاتر 
ترابـــي ”قـــد قفـــز مـــن 4 آلاف إلـــى 12 ألفا في 

الأسابيع الأخيرة“.
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية في جنيف 
ميليســـا فليمنج أن من ضمـــن هؤلاء اللاجئين 
”كبـــار الســـن، والأطفـــال والنســـاء ومصابون 
ومرضى ومنهم من الفئة الضعيفة التي تحتاج 

إلى مساعدة حقيقية“.
وأضافـــت أنه ”إذا لم يتـــم إدخال اللاجئين 
إلى الأردن، ولم يتم توفير مساعدات كبيرة لهم، 
فإن حياة الأردنيين ستكون معرضة للخطر في 

الأشهر المقبلة“.
ويجـــد الأردن نفســـه فـــي موقـــف صعب، 
فمن جهـــة هناك اعتبارات أخلاقية وإنســـانية 

تفـــرض عليه فتح الحدود أمـــام هؤلاء الفارين 
مـــن صراع دام قتل خلالـــه أكثر من ربع مليون 
نســـمة، ومن جهة أخرى توجد اعتبارات أمنية 
تجعلـــه يتوجـــس من فتح حـــدوده، خاصة مع 
وجود جماعات إرهابية من بينها تنظيم الدولة 

الإسلامية، تتربص به.
والجانـــب الثاني الذي يجعـــل الأردن غير 
راغب فـــي اســـتقبال المزيد مـــن اللاجئين هي 
مســـألة المســـاعدات، التي لم يصـــل منها وفق 
إحصائيـــات الحكومـــة، إلا النـــزر القليل، رغم 

الوعود الكبيرة.
والأردن دولـــة محـــدودة المـــوارد، وقد أدت 
الأزمتان الســـورية والعراقية إلى تراجع كبير 

في مؤشراته الاقتصادية والتنموية.

} بــيروت - شـــهد لبنان مساء أمس الأربعاء، 
لقاء قمـــة بين رئيس تكتـــل التغيير والإصلاح 
ميشال عون وزعيم تيار المردة سليمان فرنجية، 
للتباحـــث حـــول التســـوية المتعلقة برئاســـة 

الجمهورية، في انتظار قرار حزب الله.
ولم يرشح عن هذا اللقاء الذي وصف بالمهم 
أي معطـــى الأمر الذي زاد مـــن الغموض حول 
مصير التسوية التي يعتبرها الكثيرون فرصة 
كبيـــرة على الجميـــع التقاطها والبنـــاء عليها 
لإعادة المؤسســـات الدســـتورية إلى مســـارها 
الطبيعي وبالتالي الحفاظ على استقرار الدولة 

في لحظة إقليمية ودولية حرجة.
وكان رئيس تيار المســـتقبل سعد الحريري 
قد تقدم باقتراح لتقاســـم السلطة من شأنه أن 
يصبح فرنجية رئيســـا للجمهورية ويتولى هو 

منصب رئاسة الوزراء.
ويعتبر هذا الطـــرح الأكثر جدية حتى الآن 
لحـــل الأزمـــة السياســـية التي تفاقمـــت بفعل 

الصراعات الدائرة في المنطقة.
ويلاقي هذا الطرح تحفظا شـــديدا من قبل 
رئيس تكتـــل التغيير والإصلاح ميشـــال عون 

المرشح الرسمي لفريق 8 آذار.
ويعتبر عون نفســـه المرشح الأحق والأبرز 
لتولـــي هـــذا المنصب الشـــاغر منذ 18 شـــهرا 
بالنظر إلى تمتع تياره بنســـبة التمثيل الأكبر 

داخل البرلمان، كما في الشارع المسيحي.
ويلقـــى رئيـــس تكتـــل التغييـــر والإصلاح 
مســـاندة مطلقة من قبل حـــزب الله المدعوم من 
إيـــران. ويديـــن الحزب بالكثير لعـــون، وهو لا 
يريد إغضابه رغم أن التسوية المطروحة تخدم 
مصالحـــه باعتبـــار أن فرنجيـــة هو مـــن حلفه 

ونصير له.
ويتفاقم القلق داخل القيادات العليا لحزب 
الله من انتهـــاء ملف الرئاســـة اللبنانية الذي 
كانت ترفعـــه كورق ضغط فـــي وجه الخصوم 

وظلت تسعى إلى إبقائه مفتوحا.
ويرى العديد ومن ضمنهم نبيه بري رئيس 
البرلمان أنه لنجاح التسوية المطروحة لا بد من 

تفاهم سياسي بين فرنجية وعون حولها.

وجـــاء في بيان صادر عـــن مكتب بري، في 
وقت ســـابق من يوم أمس ”إن أفضل سيناريو 
في هذا الشـــأن هو تفاهم العماد عون والنائب 

فرنجية“.
وبدت فـــرص التوصـــل إلى اتفـــاق كبيرة 
الأســـبوع الماضـــي عندما عبـــرت كل من إيران 
والمملكـــة العربية الســـعودية عن تشـــجيعهما 
لنهاية ســـريعة للفراغ الرئاسي ولكن الأجواء 

أصبحت أقل تفاؤلا في الأيام الأخيرة.
وقال الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل 
يوم الثلاثاء إنه لا توجد ”حلول جاهزة“ للأزمة 
وذلك عقب لقائه مع عون الذي يرأس أكبر كتلة 
برلمانية مســـيحية منذ عام 2009 وهي آخر مرة 

جرت فيها الانتخابات البرلمانية في لبنان.
وزاد خـــروج كل مـــن عـــون وفرنجيـــة من 
الاجتمـــاع الذي جمعهما فـــي الرابية، دون أي 
تصريحات من الشـــكوك حول نجاح التسوية، 

كمـــا فتح أكثر من بـــاب للتأويلات. وقال عضو 
المكتـــب السياســـي في تيار المســـتقبل راشـــد 
فايـــد فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، ”عـــون لن 
يتنازل لســـليمان فرنجية للأسباب التي باتت 
معروفة ومتكررة، فهو يرى أنه صاحب التمثيل 
المســـيحي الأكبر، وأنه زعيم الأكثرية المسيحية 

والمنادي الأبرز باستعادة حقوق المسيحيين“.
وأضاف فايد ”في حال كانت هناك إمكانية 
للتنـــازل فربمـــا يكون فرنجية الأقـــرب للتنازل 

لصالح عون“.
وشـــدد على أن ”الحلـــول تأجلـــت حاليا“ 
والنقلة المقبلة في شـــطرنج الرئاسة اللبنانية 
ســـتكون في يـــد رئيس حـــزب القوات ســـمير 
جعجع، فهو يســـتطيع ترشـــيح رئيس توافقي 
قد يكون شـــخصية تكنوقراطية قادرة أن تقوم 
بنقلة نوعية عبر الحكومة التي ستتشـــكل في 
عهدهـــا، لناحيـــة إدارة المؤسســـات، وتفعيـــل 

ورشـــة تأهيل البنى التحتية للبلد التي تعاني 
من إهمال شديد منذ أكثر من 10 سنوات.

ولا يبدو أن المحلل السياســـي قاسم قصير 
المقرب من حزب الله يتفق وراشـــد فايد، حيث 

يرى أن حظوظ فرنجية مازلت وافرة.
وقال في الصدد لـ”العرب“، ”فرنجية لا يزال 
يملك الحظ الأكبر للفوز بالرئاســـة، يعود سبب 
تقدم فرنجية على عون إلى دعم الرئيس ســـعد 
الحريـــري له، وذلك علـــى الرغم من عدم صدور 
أي موقف رســـمي منه ومن تيار المستقبل بهذا 

الخصوص“.
واعتبر قصير أن حل عقدة فرنجية يمر عبر 
وضع قانـــون انتخابي يعتمـــد المناصفة وهو 
الذي يهم عـــون أكثر، فضلا عـــن تمكين التيار 
الوطني الحر مـــن مناصب معينـــة في أجهزة 
الدولـــة، وهذان الشـــرطان في حـــال تلبيتهما 

سيدفعان ”الجنرال“ للقبول بالتسوية.

عون ينقل آخر رسالة من حزب الله إلى فرنجية
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أخبار
[ بري: التفاهم بين بنعشي والرابية ضروري لحل عقدة الرئاسة

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قال بريت مكجورك مبعوث 
الولايات المتحدة الجديد لدى 

التحالف الدولي ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية، إن التحالف 

يعطي الأولوية لإغلاق آخر شريط 
حدودي بين تركيا والأراضي 

الواقعة تحت سيطرة التنظيم في 
سوريا.

◄ أعلنت الشرطة والجيش 
الاسرائيليان أن إسرائيليين 
جرحا بطعنات سكين إصابة 

أحدهما بالغة، بينما قتل المهاجم 
الفلسطيني برصاص الجيش 

الاسرائيلي في وسط مدينة 
الخليل جنوب الضفة الغربية 

المحتلة.

◄ نفى المرشح الجمهوري 
للانتخابات الرئاسية الأميركية 
دونالد ترامب نيته زيارة الأردن 

هذا الشهر، بعد تصريحاته 
المثيرة للجدل عن المسلمين.

◄ كشف مكتب الاتحاد الأفريقي 
بالخرطوم، الأربعاء، عن عقد 

مباحثات غير رسمية بين وفد 
الحكومة والحركة الشعبية قطاع 

الشمال بأديس أبابا، الاثنين 
المقبل، للتوصل إلى تفاهمات 

حول القضايا العالقة.

◄ نقلت وكالة الإعلام الروسية 
عن متحدث باسم وزارة الدفاع 

الروسية قوله إن الوزارة لا تبني 
قاعدة جوية جديدة في سوريا.

◄ أحيا العشرات من المصريين، 
الأربعاء، ذكرى الأربعين لتأبين 

ضحايا الطائرة الروسية 
”إيرباص 321“، التي أسقطت 

فوق سيناء نهاية شهر أكتوبر 
الماضي.

باختصار

{هنـــاك لأول مرة حـــد أدنى من التوافق على مســـتقبل سياســـي 
لسوريا عبر خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في فيينا الشهر 

الماضي لتحقيق الهدنة وتدشين عملية انتقال سياسية}.
فرانك-فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{ترامـــب لعبـــة في أيدي داعـــش، أو يلعب لعبته، على حســـاب 
أولئك الذين ينظر إليهم ومعظمهم من المسلمين، على أنهم 

أهداف محتملة للجماعات المتطرفة}.
الأمير زيد بن رعد
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

{جبهـــة النصرة وداعش توأم تنظيم القاعدة وإبناه. الفرق بين 
الاثنين أن أحدهما يطالب بالخلافة الإســـلامية والآخر بالخلافة 

العربية}.
جان قهوجي
قائد الجيش اللبناني

يكتنف الغموض مصير التسوية المطروحة 
ــــــان، وخاصة بعد اللقاء الذي جمع  في لبن
ساكن الرابية ميشــــــال عون وزعيم المردة 
ســــــليمان فرنجية، والذي انفض دون أي 

تصريحات على خلاف المتوقع.

ألف لاجئ سوري عالقون 
على الحدود الأردنية 

والأمم المتحدة تناشد 
عمان إدخالهم
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} دمشــق - باتت مدينـــة حمص والتي يطلق 
عليها ”عاصمة الثورة“ تحت ســـيطرة الجيش 
الســـوري بالكامـــل، بعد انطلاقـــة تنفيذ اتفاق 

الوعر.
وخرج المئات من مقاتلي المعارضة والمدنيين 
ظهر الأربعاء من حي الوعر، آخر نقاط سيطرة 
الفصائـــل المســـلحة في مدينة حمص بوســـط 
سوريا، بموجب اتفاق توصلوا إليه مع ممثلين 
عـــن الحكومة وبإشـــراف أممـــي يتضمن وقفا 

لإطلاق النار وفك الحصار.
وتزامـــن بـــدء تطبيـــق المرحلـــة الأولى من 
اتفـــاق الوعر مع بـــدء أعمال مؤتمـــر الرياض 
الـــذي يجمع ممثلـــين عن المعارضة الســـورية، 
السياســـية والمســـلحة، في محاولـــة لتوحيد 
مواقفها تمهيدا لمفاوضات محتملة مع النظام.

وانطلقت ظهر الأربعاء، 15 حافلة على الأقل 
من المدخل الشـــمالي الغربي لحي الوعر الذي 

حاصرته قوات النظام منذ نحو ثلاثة أعوام.
وأقلت عشـــر حافلات بيضاء اللون مدنيين، 
معظمهم من النســـاء والأطفال وبينهم عائلات 
المقاتلين، وســـمح لكل منهـــم بأخذ حقيبة معه، 
بالإضافـــة إلى خمس حافـــلات أخرى خضراء 
اللون أقلت العشرات من المقاتلين الذي احتفظ 

عدد منهم بسلاحهم الخفيف والمتوسط.
وقـــال محافظ حمـــص طلال البـــرازي في 
تصريحـــات للصحافيين ”يقدر عدد المســـلحين 
بالإضافـــة إلى ”مئة  الخارجين بـ300 مســـلح“ 

عائلـــة أي بحـــدود 400 إمـــراة وطفـــل وبعض 
المدنيين“.

وأوضـــح البـــرازي أنه ”بعد وقـــف إطلاق 
النار الناجـــح حتى الآن وخروج الدفعة الأولى 
من المســـلحين، نحن الآن بصـــدد تنفيذ المرحلة 

الأولى التي ستنتهي الأسبوع المقبل“.
وينـــص الاتفـــاق الـــذي تم التوصـــل إليه 
بإشـــراف الأمم المتحدة بـــين مقاتلي المعارضة 
والنظام الســـوري في الأول من ديســـمبر على 
رحيـــل ألفـــي مقاتل ومدنـــي من حـــي الوعر، 
مقابل فك الحصار وإدخال المساعدات الغذائية 
والإغاثيـــة، بالإضافـــة إلـــى تســـوية أوضـــاع 
المقاتلين الراغبين بتسليم سلاحهم، في إشارة 

إلى المقاتلين المحليين من أبناء الحي.
ويوجد بحـــي الوعر مقاتلـــون ينتمونإلى 
45 فصيلا غير متجانـــس، أبرزها حركة أحرار 
الشام وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في 

سوريا)، بالاضافة إلى مقاتلين محليين.
ومـــن المقرر توجه المقاتلـــين من حي الوعر 

إلى ”الجهة الشمالية“ من سوريا.
وتســـيطر قوات النظام منذ مايو 2014 على 
مجمل مدينة حمص بعد انسحاب حوالي ألفي 
عنصر من مقاتلـــي الفصائل من أحياء حمص 
القديمـــة بموجـــب تســـوية مع الســـلطات إثر 
عامين من حصار خانق فرضته دمشق وتسبب 
بوفيـــات. وانكفـــأ المقاتلون الباقـــون إلى حي 

الوعر إلى جانب آلاف المدنيين.

ويقيم في الحي حاليا وفق البرازي، حوالي 
75 آلف شـــخص مقابل 300 ألف قبل بدء النزاع 

في سوريا في مارس العام 2011.
وبحســـب محافظ حمص، تضمنت الدفعة 
الأولى من المقاتلـــين الذين تم إجلاؤهم ”جميع 
المسلحين من الفئات التي لم توافق على الاتفاق 
الذي تم مع المجتمع المحلي في حي الوعر ومع 

بعض الجماعات المســـلحة“. وفي شريط فيديو 
نشـــرته لجان التنسيق المحلية بعنوان ”خروج 
المقاتلـــين الرافضين للتفاوض مع النظام“، قال 
أحد المقاتلين الملتحين قبل صعوده إلى الحافلة 
”أنا مـــن حلب ونحـــن لا نتفاوض مـــع النظام، 
رغبنـــا بالخروج لنقاتل في الخـــارج“، مضيفا 
”في الوعر هناك مجاهدون وهم ”قدها وقدود“.

الحكومة السورية تستعيد السيطرة على {عاصمة الثورة}

ثورة ولو طارت

لا مشكلة لنصرالله بين المرشح الأحق والمرشح الأقرب

تكدس آلاف اللاجئين على الحدود يحرج الأردن

شركات إخوانية جديدة 
في قبضة الدولة المصرية

} القاهــرة - تســـتمر القاهـــرة فـــي سياســـة 
تجفيف منابع جماعة الإخوان المسلمين المالية، 
ما يدحض الأنباء التي راجت مؤخرا عن ليونة 

في الموقف المصري تجاه الجماعة المحظورة.
وأعلنت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان 
فـــي مصـــر (حكومية)، أمـــس الأربعـــاء، أنها 
تحفّظت على شـــركات صرافـــة تابعة لجماعة 
الإخـــوان فـــي 12 محافظة، وشـــركة في مجال 
الإلكترونيات والحاســـب الآلي، بالإضافة إلى 

مدرسة.
وقال محمد ياســـر أبو الفتـــوح، أمين عام 
لجنة التحفظ وإدارة أمـــوال جماعة الإخوان، 
إن اللجنة ”تحفظت على شركة النوران لتداول 
الأوراق المالية، وشركة إيمكو للصرافة بجميع 
فروعهـــا، وفروع شـــركات أبرامكـــو، والرضا، 
والبنســـو، والفردوس، والفكهانى، والمشـــرق 
والصبـــاح،  للصرافـــة،  والبحيـــرة  العربـــى، 

والقدس، وجنرال للصرافة“.
وأضـــاف أبـــو الفتـــوح، فـــي تصريحات 
صحفية، أن التحفظ أسفر عن ”مصادرة مبالغ 
ماليـــة تجـــاوزت الــــ20 مليون جنيـــه مصري 
وعملات أجنبية مختلفة (لـــم يُحدد قيمتها)“، 
لافتـــا إلـــى أن جميع تلـــك الشـــركات يمتلكها 
ويديرها منتمون للإخـــوان، متابعًا أن اللجنة 
التي  تحفظت على شـــركة ”دلتا ســـوفت وير“ 
تعمل فى مجال الإلكترونيات والحاسب الآلي.

وأشـــار إلى أن اللجنة تحفظت أيضًا على 
مدرسة السيدة عائشة التابعة لجمعية الخلفاء 

الراشدين، وأسندت إدارتها لوزارة التربية.
وراجت في الفتـــرة الأخيرة أنباء عن تغير 
في الموقـــف الرســـمي المصري تجـــاه جماعة 
الإخوان مســـتندة إلى الأحكام القضائية التي 
تم تخفيفهـــا تجاه قيادات فـــي الجماعة وفي 

مقدمتها المرشد الأعلى محمد بديع.
ولكـــن بالنظـــر إلـــى اســـتمرار الدولة في 
محاصرة الجماعة تمويليا، يتبين أن لا تغيير 

فعليا في موقف القاهرة تجاه الجماعة.
ومنذ تشـــكيلها في يناير وحتى أغسطس 
الماضـــي أعلنت لجنـــة التحفـــظ وإدارة أموال 
الجماعة أنها تحفّظت علـــى أموال وممتلكات 
1345 قياديًا من جماعة الإخوان المســـلمين، من 

بينها 103 مدراس
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، 
قد قضت في ســـبتمبر من العـــام 2013، بحظر 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في مصـــر، وأي 
مؤسســـة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ 
علـــى جميـــع أموالهـــا العقاريـــة والســـائلة 

والمنقولة“.
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أخبار

◄ أثنى بيان صحفي لسفير الولايات 
المتحدة لدى السعودية على اتخاذ 

المملكة مؤخرا إجراءات عقابية بحق 
١٢ فردا ينتمون لحزب الله، معتبرا 
أن هذا الإجراء يخدم التركيز على 
استهداف الإرهاب وأجهزة دعمه.

◄ أقدم مسلحون أمس على تدمير 
الكنيسة الكاثوليكية وسط حي 
حافون بالمعلا بعدن كبرى مدن 
الجنوب اليمني، تدميرا كاملا 
وذلك عبر نسفها بكمية كبيرة 

من المتفجرات. ويعود تاريخ بناء 
الكنيسة إلى عام ١٩٦٣.

◄ أيدت محكمة الاستئناف الكويتية 
أمس قرارا سابقا لوزارة الداخلية 
بإبعاد رجل الدين الشيعي الحامل 

للجنسية السعودية حسين الفهيد عن 
البلاد وذلك على خلفية إلقائه خطبا 

في إحدى حسينيات الكويت ذات بعد 
طائفي ومخلّة بالوحدة الوطنية.

◄ بلغ عدد الموقوفين في السعودية 
خلال الشهرين الماضيين، وفق 

صحيفة الاقتصادية المحلية، ٣٣٧ 
مطلوبا أمنيا بمن فيهم منتمون 
لتنظيم داعش بينهم شخصان 

يحملان الجنسية التركية.

◄ قتل أمس ما لا يقل عن عشرة 
أشخاص وأصيب عشرون آخرون 
بجروح في هجوم انتحاري بحزام 

ناسف استهدف مسجدا شيعيا 
في منطقة العبيدي الواقعة بشرق 

العاصمة العراقية بغداد.

◄ استُقبل رئيس اليمن الجنوبي 
السابق علي سالم البيض من قبل 
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي 
أنور قرقاش. وقالت وكالة الأنباء 

الإماراتية إن الطرفين ناقشا ”تطورات 
الأزمة اليمنية وجهود حلها“.

باختصار

«نحن نعرف أن إيران مســـتمرة في محاولة إيصال الأسلحة إلى 

الحوثيين. نتمنى أن يكون لمجلس الأمن الدولي موقف واضح 

وصريح من ذلك».

عبدالله المعلمي
 مندوب السعودية بالأمم المتحدة

«نرحب بكل مســـاعدة تعيننا على اجتثاث الإرهاب. لكن فقط 

مـــن خلال قنـــوات الدولة العراقيـــة، وبما يحفظ ســـيادتنا ولا 

يمس استقلالنا».

فؤاد معصوم
 الرئيس العراقي

«اليمـــن خاصـــرة الجزيـــرة العربيـــة، والأزمـــة زادت بســـبب علاقـــة 

الحوثييـــن بإيران. ولو ســـقط اليمن لمثل ذلـــك كارثة على الإقليم  

والدول العربية ككل».

حيدر أبوبكر العطاس
 رئيس الوزراء اليمني الأسبق

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ص ٧

قمة الرياض: اختلاف في التفاصيل 

وتوافق على قضايا الأمن القومي

} الريــاض - افتتـــح العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، أمس في قصر الدرعية 
بالرياض اجتماعات القمة الخليجية السادسة 
والثلاثين، وهي الأولى التي يرأسها منذ توليه 
الحكم في ينايـــر الماضي خلفـــا للملك الراحل 

عبدالله بن عبدالعزيز.
ورافق انعقاد قمّة الرياض الخليجية تركيز 
شـــديد من قبل المراقبين والمحلّلين السياسيين 
علـــى الظـــروف الإقليمية التي حفـــت بها وما 
يميّزها من توتّر ناجـــم عن احتدام الصراعات 
السياســـية والمواجهات العســـكرية، وتصاعد 
التهديـــدات الأمنيـــة بفعـــل تفاقـــم الظاهـــرة 

الإرهابية.
غير أنّ قمة بلـــدان مجلس التعاون ترافقت 
أيضـــا مع انتعاش كبير فـــي جهود البحث عن 
مخارج لأزمات المنطقة، لا ســـيما أزمتي سوريا 

واليمن.
وباعتبـــار مـــا اكتســـبته دول الخليـــج من 
أهمية سياسية وعســـكرية فضلا عن أهميتها 
الاقتصاديـــة، فقـــد بـــات لتجمّـــع دول مجلس 
التعـــاون الخليجي دور كبيـــر في إيجاد حلول 
ومخارج للأزمات ما أضفـــى أهمية على القمة 

التي افتتحت أمس في الرياض.
ومثلما استطاعت دول الخليج أن تنتزع لها 
أدوارا إقليمية مهمة، فإنّها معنية بنفس القدر 
ســـاحاتها  جدارهـــا الجماعي لحماية  بتمتين 
والصمـــود بوجه التدخلات والأطماع الأجنبية 

وتهديدات المنظمات الإرهابية.
وعكست كلمة العاهل السعودي هذا المنحى 
بالقول إنّه ”مع ما تنعم به دول المجلس من أمن 
واســـتقرار وازدهار، فإن منطقتنا تمر بظروف 
وتحديـــات وأطمـــاع بالغة التعقيد، تســـتدعي 
منـــا التكاتـــف والعمـــل معـــا للاســـتمرار في 
تحصين دولنا مـــن الأخطار الخارجية، ومد يد 
العون لأشـــقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم. 
ومواجهة ما تتعرض لـــه منطقتنا العربية من 

تحديات وحل قضاياها“.
وعرض العاهل الســـعودي فـــي كلمته إلى 
القضيـــة اليمنيـــة قائلا، ”بالنســـبة إلى اليمن 
فإن دول التحالف حريصـــة على تحقيق الأمن 

والاســـتقرار فـــي اليمن الشـــقيق تحـــت قيادة 
حكومته الشرعية، ونحن في دول المجلس ندعم 
الحل السياسي، ليتمكن اليمن من تجاوز أزمته 

ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية“.
وفي الشأن السوري أشار الملك سلمان إلى 
اســـتضافة بلاده بالتزامن مع القمة الخليجية 
مؤتمرا للمعارضة الســـورية ”دعما من المملكة 
لإيجـــاد حل سياســـي يضمن وحـــدة الأراضي 

السورية“.
وبشـــأن الظاهرة الإرهابيـــة اعتبر العاهل 
السعودي أن ”على دول العالم أجمع مسؤولية 
مشـــتركة فـــي محاربـــة التطـــرف والإرهـــاب 
والقضـــاء عليه أيـــا كان مصـــدره“، مذكرا بأن 
”المملكة بذلت الكثير في ســـبيل ذلك، وستستمر 
فـــي جهودهـــا بالتعاون والتنســـيق مع الدول 
الشـــقيقة والصديقة بهذا الشأن“، ومؤكدا ”أن 
الإرهـــاب لا دين له وأن ديننـــا الحنيف يرفضه 

ويمقته فهو دين الوسطية والاعتدال“.
كما اعتبر الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز أن 
مرور خمســـة وثلاثـــين عاما مـــن عمر مجلس 
التعـــاون ”وقـــت مناســـب لتقييـــم الإنجازات، 
والتطلـــع إلى المســـتقبل“، قائلا ”مـــع ما حققه 
المجلس، فإن مواطنينا يتطلعون إلى إنجازات 
أكثر تمس حياتهم اليومية، وترقى إلى مستوى 

طموحاتهم“.
وعبـــر عن الثقة في بذل قادة بلدان التعاون  
قصارى الجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموســـة 
لتعزيز مســـيرة التعـــاون والترابـــط بين دول 
الخليـــج ”وإيجاد بيئـــة اقتصادية واجتماعية 
تعـــزز رفـــاه المواطنين، والعمل وفق سياســـية 
خارجيـــة فاعلـــة تجنـــب دولنـــا الصراعـــات 
الإقليميـــة، وتســـاعد علـــى اســـتعادة الأمـــن 
والاستقرار لدول الجوار، واستكمال ما بدأناه 
من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشـــتركة، بما 

يحمي مصالح دولنا وشعوبنا ومكتسباتها“.
وحضر جلســـة الأمس إلى جانـــب العاهل 
الســـعودي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح، وعاهل البحرين الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وأمير قطر الشـــيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.

وترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة 
في قمـــة الرياض الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 

مكتوم رئيس الوزراء حاكم دبي.
أما وفد سلطنة عمان فقاده فهد بن محمود 
آل ســـعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 

الوزراء نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد.
وتبـــدو علامـــات التمايـــز واضحـــة بـــين 
سياســـيات دول الخليـــج العربي، وسياســـات 
ســـلطنة عمـــان في عـــدّة قضايا، على رأســـها 
العلاقة بإيران حيث تحتفظ السلطنة بعلاقات 
متينة مع طهران رغم المآخذ الخليجية الكثيرة 
على سياســـات الأخيـــرة تجـــاه جيرانها وما 

تتسم به من تدخل في شؤونهم.
لكـــن هـــذا التمايـــز لا يبدو بـــوارد تعطيل 
مسيرة مجلس التعاون نحو المزيد من التكامل 

بين بلدانه، وهو مـــا يعتبره مراقبون من نقاط 
قوّة المجلس.

واعتبـــر فهد بـــن محمـــود آل ســـعيد ”أن 
المرحلة الراهنة شـــهدت العديد من المستجدات 
التي ألقـــت بظلالها على الســـاحتين الإقليمية 
والدوليـــة“، قائـــلا فـــي تصريـــح صحفي لدى 
وصولـــه أمـــس للرياض للمشـــاركة في مؤتمر 
القمـــة الســـادس والثلاثين لقـــادة مجلس دول 
التعاون ”إنه بفضل الجهـــود المبذولة من دول 
المجلس كافة فإن مسيرة مجلس التعاون حفلت 
بالعديد من المنجزات التي يســـعى الجميع إلى 
المحافظة عليها أخذا في الحسبان التعاطي مع 
المتغيرات والظروف غير المواتية التي يتعرض 
لهـــا الاقتصـــاد العالمـــي وما لها مـــن تأثيرات 

مباشرة على المنطقة“.

كما أكد دعم بلاده ”لمسيرة مجلس التعاون 
وسعيها المستمر للتنسيق مع كافة الأشقاء في 
الدول الأعضاء ترســـيخا للمزيـــد من التعاون 

حفاظا على المصالح العليا لدول المجلس“.
ومن جهته عبّر أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثانـــي  الـــذي احتضنت بـــلاده القمة 
الخليجيـــة الماضية عن أمله في أن تســـفر قمة 
الريـــاض ”عن نتائـــج في مســـتوى التحديات 
بالغـــة الخطـــورة التي تشـــهدها الســـاحتان 

الإقليمية والدولية“.

انعقاد قمة الرياض الخليجية في مناخ إقليمي متوتر ومزاج ميال للتهدئة
[ حضور قوي لقضيتي اليمن وسوريا  [ إجماع على حماية مكاسب مجلس التعاون والعمل على تطويرها

قمــــــة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في العاصمة الســــــعودية الرياض تســــــتمد 
أهميتهــــــا، لا فقط من الظرف الدقيق الذي يرافق انعقادهــــــا، ولكن أيضا من تزامنها مع 
كثافة جهود البحث عن حلول ومخارج لأزمات المنطقة.. حلول تمر حتما عبر دول الخليج 

التي تحولت رقما صعبا في السياسة الدولية.

تضارب المواقف الأميركية بشأن إرسال قوات برية إلى العراق، يعكس غياب الاستراتيجية 
ــــــد ومحيطه ككل،  ــــــدى إدارة الرئيس باراك أوباما تجــــــاه الأوضاع في البل الواضحــــــة ل

واعتمادها على ردات الفعل وملاحقة الأحداث وإدارتها للحد من تبعاتها.

} بغداد - قال وزير الدفاع الأميركي آشـــتون 
لإرســـال  مســـتعدة  بـــلاده  أمـــس إن  كارتـــر 
هجومية  هليكوبتـــر  وطائـــرات  مستشـــارين 
لمساعدة الحكومة العراقية في استعادة مدينة 

الرمادي من قبضة تنظيم داعش.
وأضـــاف كارتـــر فـــي حديثه أمـــام لجنة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي 
إن ”الولايات المتحدة مســـتعدة لإمداد الجيش 
العراقي بالمزيد من القدرات الفريدة لمساعدته 
في إنجاز المهمة، بما في ذلك إرســـال طائرات 
هليكوبتر هجومية ومستشـــارين مرافقين إذا 

أملت الظروف ذلك“.
وتزامـــن كلام كارتـــر مـــع طـــرح مبعوث 
الرئيـــس الأميركـــي للتحالف الدولـــي، بريت 
ماكغورك أمس مجددا فكرة إرسال قوات برية 

إلى العراق بهدف التصدي لتنظيم داعش.
وجاءت تصريحات المســـؤولينْ الأميركيينْ 
لترسّـــخ الارتباك الواضح في موقف بلادهما 
بشـــأن قضية التدخل العســـكري المباشر في 
العـــراق، حيـــث ناقضـــت تلـــك التصريحات 
مواقـــف أميركيـــة معلنـــة بشـــأن رفـــض هذا 
الخيار، بما في ذلك ما عبّر عنه الرئيس أوباما 
ذاتـــه حين قال بداية الشـــهر الجاري إن بلاده 
”لن ترســـل كتائب تتحرك في الصحراء“، وإنه 
يعوّل فـــي محاربة داعش بالعراق ”على إقامة 
شراكات مع العشائر المحليّة المستعدة لمكافحة 

التنظيم“.
وقـــال بريت ماكغورك فـــي مؤتمر صحفي 
عقده أمس في مقر الســـفارة الأميركية ببغداد 
إنّ ”التحالف يدرس إرسال قوات برية أميركية 
إلى العـــراق تقف إلى جانب القـــوات الأمنية 
العراقيـــة“، متجنّبا تحديد عـــدد تلك القوات 
وموعـــد إرســـالها، ومكتفيا بالقـــول إنها ”لن 

تنتشر في المدن في حال إرسالها“.
ويقول مراقبون إن سيل المواقف الأميركية 
المتضاربة مما يجري في العراق، والمنطقة ككل 
بما في ذلك سوريا، ينّم عن غياب استراتيجية 
واضحـــة لـــدى إدارة الرئيس بـــاراك أوباما، 
واعتمـــاد الأخيرة أساســـا علـــى ردات الفعل 
على الأحداث والتطورات ومحاولة مجاراتها 
وإدارتهـــا وتوجيهها باتجـــاه يخدم المصالح 

الأميركيـــة، أو على الأقل يحدّ من خســـائرها 
وتداعياتها على واشنطن.

واعتبـــر أحد هؤلاء أن ما يرد على ألســـنة 
كبـــار المســـؤولين من حـــين لآخر مـــن قرارات 
مفاجئـــة ومواقف تخص العراق وجواره -ولا 
تتبع بخطوات عمليـــة تترجمها إلى واقع في 
أغلـــب الأحيـــان- هـــو بمثابة تفكيـــر بصوت 
عال في الأحداث والتقلبات المتســـارعة بشكل 
يثير الدوار فـــي رؤوس صناع القرار والقادة 

الأميركيين.
ويجزم المحلّلون السياسيون بأن ما يصدر 
عن واشنطن من مواقف وقرارات ارتجالية، لا 
ينفصـــل عن دخول روســـيا بقوة إلى ســـاحة 
الصـــراع في منطقة تعتبرها الولايات المتّحدة 
ضمـــن دائـــرة نفوذها التقليـــدي، وخصوصا 
العـــراق الـــذي خاض الجيـــش الأميركي على 
أراضيه حربا مرهقة لم تنته بمكاسب واضحة.

ولوحظ نشـــاط أميركي متزايد على جبهة 
الحرب ضدّ داعش في العراق منذ بدء روسيا 
ضربات جوية في ســـوريا وتلويح مسؤولين 
الروســـي  بالطيـــران  بالاســـتعانة  عراقيـــين 
لمواجهـــة التنظيم، ومبادرة بغداد إلى إنشـــاء 
غرفة عمليات مشـــتركة مع موســـكو ودمشق 

وطهران.
ويعزو محللون عســـكريون التقدّم المسجّل 
علـــى جبهة الحرب فـــي الرمادي إلـــى تعاون 
أميركـــي أكثـــر فاعلية مـــع القوات المســـلّحة 

العراقية.
أمـــس  أول  العراقيـــة  القـــوات  وتمكنـــت 
الثلاثـــاء بدعم مـــن التحالف الدولـــي بقيادة 
الولايات المتحدة من اســـتعادة السيطرة على 
منطقة التأميم، أكبر منطقة في مدينة الرمادي 
مركز محافظة الأنبار في مؤشر مهم على قرب 
اســـتكمال عملية اســـتعادة المدينة من تنظيم 

داعش.
وقـــال المبعـــوث ماكغـــورك أمـــس ”قررنا 
مســـاعدة القوات العراقية في تحرير محافظة 
الأنبـــار وسنســـاعد العراق لبناء مؤسســـاته 
بكافـــة الاختصاصـــات“. إلا أنـــه حـــرص في 
ذات الوقـــت على نفي التقارير الصحفية التي 
تحدثت عن ”إرســـال ١٠ آلاف جندي من قوات 

عربية وإسلامية الى العراق“، مبينا أن ”الأمر 
يعود للحكومـــة العراقية، التي تجري بعلمها 

كل عمليات التحالف“.
وجـــاء كلام المبعـــوث الأميركـــي في غمرة 
الجدل الكبير الدائر في العراق بشـــأن إرسال 
تركيـــا قوات برية إلى شـــمال البلاد ورفضها 

سحب تلك القوات.
وتتنافـــس عـــدّة قـــوى إقليميـــة ودولية، 
لا ســـيما إيـــران وتركيـــا والولايـــات المتحدة 

وروسيا، على بســـط النفوذ في العراق الغني 
بموارده النفطية.

ورغم ما يميز جهود محاربة تنظيم داعش 
المســـيطر على أجزاء واســـعة من البلد، إلا أنّ 
ذلـــك لا يمنع تلك القوى من التفكير في مرحلة 
ما بعـــد تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق، 
وحرصها على ضمان وجود فعلي أو بالوكالة 
علـــى أراضيـــه باســـتخدام الذريعـــة ذاتهـــا؛ 

محاربة الإرهاب.

ارتباك أميركي بشأن تحديد حجم وشكل مساعدة العراق في الحرب على داعش

ما العمل

من الدوحة إلى الرياض.. متغيرات كثيرة حدثت



صابر بليدي

} الجزائــر – علمت ”العرب“ من مصادر مطلعة 
فــــي الجزائــــر، أن حالة من القلــــق والغموض 
تســــود ســــفارات عــــدد مــــن القــــوى الإقليمية 
والدوليــــة، وأن عــــددا من الســــفراء (الولايات 
المتحــــدة الأميركية وبريطانيــــا والصين مثلا)، 
فتح خطوط اتصال رســــمية وغير رســــمية مع 
فاعلــــين محليــــين لمحاولــــة فهم مــــا يجري في 
الجزائر، على ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة 
بتصاعد صراع الرئاســــة وضباط سابقين في 

مؤسستي الجيش والاستعلامات.
وكثفت ســــفيرة واشــــنطن بالجزائر جوان 
بولاشــــيك، من اتصالاتها بقيــــادات المعارضة 
السياسية في البلاد، فبعد لقائها برئيس حركة 
مجتمع السلم ”حمس� عبدالرزاق مقري، التقت 
أمــــس الأول مــــع جيلالي ســــفيان رئيس حزب 
”جيل جديد“ بمقر الحزب بالعاصمة، وتناولت 

معه مختلف القضايا والملفات الداخلية.
وأفــــاد جيلالــــي ســــفيان، بــــأن اللقــــاء مع 
الســــفيرة الأميركية تناول ”الوضع السياسي 
التطــــورات  ودلالات  وأبعــــاد  الجزائــــر،  فــــي 
الداخلية، واستفسرت منه الرؤى والتصورات 
السياســــية التي تطرحهــــا المعارضة لاحتواء 
الوضــــع�، وألمــــح إلى عــــدم مجازفة واشــــنطن 
بدعم نظام افتقد لمقومات التطور نحو الانفتاح 

والديمقراطية.
وفي الأثناء شــــرعت أوساط مناوئة للمدير 
الســــابق للاســــتخبارات الجزائريــــة الجنرال 
توفيق، في الترويج لمبــــادرة تبلور في الخفاء 
من قبل ضباط من الجهاز عملوا تحت إشرافه، 
يكشــــفون من خلالها الوجه الآخر للرجل الذي 

قاد جهاز الاستخبارات لمدة 25 عاما، واستطاع 
خلالها البقاء بعيدا عــــن الأضواء، رغم الهالة 
التي أحيطت به حول نفوذه ودوره في تســــيير 

وإدارة البلاد.
إن  لـ“العــــرب“  مطلعــــة  مصــــادر  وقالــــت 
”المبادرة ستكشــــف الكثير من الحقائق والألغاز 
التــــي تــــدور حــــول الجنــــرال توفيــــق“، وهي 
الخطوة التي ســــتكون بمثابــــة رد الفعل على 
رســــالته التي حصرها في وضعية أحد مقربيه 
(الجنرال حســــان) مع القضاء العسكري، دون 
التطــــرق إلى وضعيــــة ضباط آخريــــن يمرون 
بظــــروف مشــــابهة، كمديــــر الأمــــن الرئاســــي 
السابق جمال حكال مجدوب والجنرال حسين 
بن حديــــد وغيرهم، إلى جانب ســــياق عريض 
من التجاوزات والمظالم التي تكرســــت بســــبب 
هيمنة جهاز الاستخبارات على مفاصل الدولة.

وألمحــــت الأوســــاط التي تعكــــف على طبخ 
الهجــــوم المضاد علــــى الرجل، إلــــى جملة من 
الممارســــات التي ســــادت الجهاز طيلــــة قيادة 
الجنــــرال توفيق لــــه، كالمحســــوبية والمحاباة 
والجهوية، وقالت ”توفيق لم يخرج عن صمته 
إلا بعــــد أن طــــال القصــــاص القضائــــي أحــــد 
مقربيه فــــي الجهاز، وهو مــــن أصهاره، بينما 
لم يحرك ســــاكنا ضد التجاوزات والمظالم التي 
لحقــــت بالكثير من الجزائريــــين وعلى مختلف 
المســــتويات، مما يؤكد طبيعة العلاقات المهنية 
التي كرسها داخل الجهاز على مدار 25 سنة“.

وشكل خروج الصراع إلى العلن بين جناحي 
الرئاســــة وضباط في الجيش والاستخبارات، 
منعرجا حاسما في مســــار الجزائر، ووضعها 
أمــــام ســــيناريوهات غامضة، في ظل اشــــتداد 
الاســــتقطابات الداخليــــة والتحديــــات الأمنية 
والاقتصاديــــة المحيطــــة بالبــــلاد، خاصــــة مع 
إمكانات الطرفين في نقل الصراع إلى الجبهات 
وقدرتهما  والإعلامية،  والاجتماعية  السياسية 

على إدارة المعارك بالنيابة عنها.
ويرى الرجل الأول في حزب جبهة التحرير 
الوطنــــي الحاكــــم عمار ســــعداني، أن رســــالة 

الجنــــرال توفيــــق هــــي ”صرخة غريــــق يطلب 
النجــــدة“، ففي تصريح لــــه أول أمس ذكر بأن 
الرســــالة ”لا تســــتحق كل التهويل الذي يحاط 
بها وهي قريبة من أغنية العندليب عبدالحليم 

حافظ إني أغرق“.
ويروج عمار سعداني منذ كسر طابو جهاز 
الاســــتخبارات، لنهاية تغول الجهــــاز والعمل 
علــــى مدنيــــة الدولــــة، ولا يتوانى فــــي توجيه 
التهم للجهــــاز وللجنرال توفيــــق، بالانحراف 
عــــن المهام الدســــتورية، والتفــــرغ للتغلغل في 
مفاصل الدولة والأحــــزاب والنقابات والإعلام 
والجمعيــــات، وتكوين دولة موازية من الموالين 

والمخبرين.
ورأت مبــــادرة الضبــــاط المناوئين للجنرال 
توفيــــق، أن رســــالته المخصصــــة للدفــــاع عن 
الجنــــرال حســــان، تؤكــــد أن ”المدير الســــابق 
للاســــتخبارات، قد اختار مرة أخرى الدفاع عن 

مقربيه على حســــاب القاعدة والكوادر، ولا زال 
يعتقد أن جهاز الاستخبارات ملكيته الخاصة، 
يرقي من يشــــاء ويقرب من يشــــاء ويقصي من 

يشاء“.
ولــــم يحدث فــــي تاريخ الجزائر المســــتقلة 
أن خرج صــــراع القــــوى النافذة في الســــلطة 
إلــــى العلــــن، كمــــا ظهر فــــي الأشــــهر الأخيرة 
بــــين جناحي الرئاســــة وجناح المدير الســــابق 
لجهــــاز الاســــتخبارات، مما أفضــــى إلى حالة 
من التوجس والترقب لدى الشــــارع الجزائري، 
خوفا من مآلات الصراع المشــــتعل بين الطرفين 
على الوضع الداخلي، رغم تهليلات الأوســــاط 
المؤيدة للإطاحة بســــطوة جهاز الاستخبارات 
وضباطه الســــامين، من أجــــل ما يرونه ”مدنية 
للدولة وإنهاء لحقبة تســــيير وإدارة الدولة في 

الخفاء“.
وفــــي المقابل يرســــم نشــــطاء سياســــيون 

صــــورا قاتمة لمســــتقبل الجزائــــر، ويرجحون 
حدتهــــا  تفــــوق  قــــد  غامضــــة  ســــيناريوهات 
وتداعياتها أزمة تســــعينيات القــــرن الماضي، 
ويشــــدد الناشــــط السياســــي والإعلامي سليم 
صالحــــي، علــــى أن التطــــورات الأخيــــرة هي 
احتدام لصــــراع القوى وتصفية الحســــابات، 
ونهايــــة حقبة جهــــاز الاســــتخبارات لا تعني 
الذهاب إلى دولة مدنيــــة أو ديمقراطية، وإنما 
سقوطا في أحضان عصبة أخرى قد تكون أكثر 

شراسة من سابقتها.
ويؤكد أن الجزائر تسير نحو سيناريوهات 
غامضة، ولا يمكن إنقــــاذ الموقف إلا برحيل كل 
المنظومــــة الحاكمة وكل أجنحتهــــا المتصارعة 
خاصــــة الرئاســــة والاســــتخبارات، والعــــودة 
إلى الشــــعب لاختيار مؤسســــاته وحكامه بكل 
شــــفافية ونزاهة، وإلا فإن مستقبل الجزائر في 

خطر.
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◄ أصيب ثلاثة جنود تونسيين، 
في مواجهات اندلعت، أمس 

الأربعاء، مع مسلحين في جبل 
”الشعانبي“ بمحافظة القصرين، 
وسط غرب البلاد، بحسب مصدر 

طبي.

◄ ضبطت وحدة للجيش الجزائري 
مخبأ أسلحة خلال عملية للمراقبة 

والاستطلاع نفذتها غرب منطقة 
تين زواتين الحدودية بمحافظة 
تمنراست أقصى جنوب البلاد.

◄ أطلقت الدول المشاركة في 
المنتدى العربي الرابع لاسترداد 

الأموال المنهوبة المنعقد في 
تونس دعوات لزيادة التنسيق 

الدولي من أجل استرداد الأموال 
التي يتهم الرئيس السابق زين 

العابدين بن علي وعائلته بتهريبها 
للخارج قبل الإطاحة بحكمه في 14 

يناير 2011.

◄ أعلن تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي أنه أعدم ثلاثة 

رجال- موريتاني وماليان- اتهمهم 
بـ“التجسس“ لحساب موريتانيا 

وفرنسا، وذلك في شريط فيديو تم 
نشره على الإنترنت.

◄ قتل عنصران في قوات الحكومة 
الليبية المعترف بها دوليا وأصيب 
أربعة آخرون بجروح في اشتباكات 

مع جماعات مسلحة متشددة في 
مدينة بنغازي شرق ليبيا.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
سلاح الجو الليبي استهدف رتلا 
مسلحا لداعش بالقرب من مصنع 

إسمنت وقرب ميناء المريسة غرب 
مدينة بنغازي.

◄ اعتقل مكتب محاربة الإرهاب 
في المغرب عنصرا خطيرا، مواليا 

لتنظيم داعش، وينشط جغرافيا 
في مدينة بركان، شرق المملكة 

المغربية. 

باختصار

جنرالات الجزائر المناوئون لتوفيق يستعدون لهجوم مضاد
[ صراع أجنحة السلطة يضع الجزائر أمام سيناريوهات غامضة [ قلق أوروبي وأميركي من مآلات الصراع المتصاعد

قيادة {شابة} تستوعب مشاكل الشباب

يعتزم عدد من ضباط جهاز المخابرات لي ذراع قائدهم السابق الجنرال توفيق عبر القيام 
بهجــــــوم مضاد في الأيام المقبلة، ليتوازى ذلك مع قلق أجنبي مما يجري في الجزائر من 

صراع بين أجنحة السلطة.

عمار سعداني:

رسالة الجنرال

توفيق صرخة غريق 

يطلب النجدة

} طرابلــس – عـــاد الجدل فـــي ليبيا حول عمل 
الهيئة التأسيســـية لصياغة مشروع الدستور 
(هيئة الستين) بعد تصاعد دعوات العودة إلى 
الشرعية الدســـتورية والاحتكام إليها، وهو ما 
تم الاتفاق عليه فـــي اجتماع تونس بين فرقاء 
ليبيـــا الذين أكـــدوا على وجوب العـــودة إلى 

دستور 1963 المعدّل لإنهاء الخلافات.
ورفضت الهيئة التأسيســـية هذه الدعوات 
واعتبرتها تهميشـــا لعملها خاصة وأن البلاد 
تمر بظروف اســـتثنائية يصعب معها صياغة 
دســـتور يحتـــوي الاختلافـــات ويرضي جميع 

الأطراف.
وفي هـــذا الصدد قـــال الصديق الدرســـي 
الناطق الرســـمي باســـم الهيئة في تصريحات 
صحفية، ”الدعوة للعودة للشـــرعية الدستورية 
جـــاءت كحل مؤقت فقط، حتى يتســـنى للهيئة 
إنهاء مهمتها والنهوض بمشـــروع المســـودة 
التي ينتظرها الشـــعب الليبي، ولكننا نرى أن 
هناك من يتهم الهيئة بعدم الالتزام دون التحقق 
مـــن أســـباب تأخر صدور مشـــروع المســـودة 
والظـــروف الصعبة التي تعانـــي منها الهيئة، 

وعدم توفر الدعم اللوجستي لأعضائها“.
وأكـــد علـــي الترهونـــي رئيـــس الهيئة أن 
التأخر في الانتهاء من صياغة الدســـتور سببه 
الخلاف على عدة قضايا في الدســـتور، أهمها 

نظام الحكم.
وأشـــار الترهوني في تصريحـــات لوكالة 
”ســـبوتنيك“ الروســـية إلى وجود خلافات بين 
أعضـــاء اللجنة بخصـــوص القضايا المتعلقة 
بالمـــرأة، والحصـــول على الجنســـية الليبية، 

وهويـــة الدولة كدولـــة عربيـــة، بالإضافة إلى 
مسائل تتعلق بأجهزة الحكم المحلي.

وقـــال ”يختلـــف أعضاء الهيئـــة حول عدة 
قضايا أهمها نظـــام الحكم، إذ يرى البعض أن 
نظـــام الحكم يجب أن يكـــون فيدراليًا، وينادي 
البعـــض بالعودة إلـــى النظام الملكـــي، ويريد 
أعضاء آخرون العودة إلى دستور العام 1951“.
وحالـــت المواجهات المســـلحة والأوضاع 
المنظمـــات  متابعـــة  دون  المنفلتـــة  الأمنيـــة 
الحقوقية لعمـــل الهيئة التأسيســـية لصياغة 
الدســـتور ومراقبتها وفق ما تمليـــه القواعد. 

ويؤكـــد مراقبون أن الدســـتور يكتســـي أهمية 
كبـــرى لأنـــه الوثيقـــة المرجعية للدولـــة التي 
ســـتحدد نظام الحكم والحريـــات العامة لذلك 
يجـــب مراقبة عمل الهيئـــة وتقويض أخطائها 
وعرض مقترحات بديلة للمواد المثيرة للجدل 
والتي لم تأخذ حظّها في جلســـات الحوار بين 
الفاعلين السياسيّين ونشطاء حقوق الإنسان.

وتعانـــي الهيئـــة من أزمة مالية انعكســـت 
ســـلبا على أدائهـــا وهو مـــا دفـــع العديد من 
الخبراء إلى مطالبة الحكومة المؤقتة برئاســـة 
عبدالله الثنـــي بالنظر في ملف الهيئة ودعمها 

ماديـــا، نظـــرا إلـــى طبيعـــة عملهـــا وأهميته 
بالنسبة إلى الشعب الليبي. ولا يبدو أن الأزمة 
الماليـــة تمثل العائق الوحيد أمام الهيئة حيث 
كشـــفت مصادر إعلامية أن عـــدم التوصل إلى 
حكومة وفاق وطني، سيضع الهيئة أمام مأزق، 
ربما يدفعها إلى خيار إحالة مســـودة القانون 

التأسيسي إلى المفوضية العليا للانتخابات.
ومعلـــوم أن الإعـــلان الدســـتوري ينـــصّ 
على عرض الدســـتور على الاســـتفتاء الشعبي 
لإقـــراره، غيـــر أن أعمـــال العنـــف الممنهـــج 
وتصاعـــد الانقســـامات بيـــن الفرقـــاء وتباين 
مواقفها بخصوص طبيعة النظام والتقسيمات 

الإدارية قد تعيق هذه العملية.
وهـــو ما أكدته مقـــررة لجنـــة العمل داخل 
الهيئـــة، نادية عمران، في وقت ســـابق، عندما 
أقرّت باستمرار الخلافات بخصوص العاصمة 
الســـلطات  ومقـــار  الإداريـــة  والتقســـيمات 
التشـــريعية والتنفيذية، رغم أن اللجنة انتهت 

من صياغة معظم مواد مسودة الدستور.
ومعلوم أن الخلاف حول العاصمة مستمر 
إلـــى الآن بيـــن ممثلـــي الشـــرق المتمســـكين 
ببنغازي عاصمة لليبيـــا وممثلي الغرب الذين 
يصرّون علـــى بقـــاء طرابلس عاصمـــة لليبيا 
وممثلي الجنوب الذين اقترحوا أن تكون سرت 
هي العاصمة، وقد أثار هذا المقترح جدلا حادا 
فـــي ليبيا باعتبار أن تنظيم الدولة الإســـلامية 
تمكّن مـــن فرض ســـيطرته على مدينة ســـرت 
والمناطق المحاذية لها وإعلان ســـرت عاصمة 
لليبيا يعني أن التنظيـــم يحتل العاصمة وهو 

نصر معنوي له. 

العودة إلى الشرعية الدستورية تضع هيئة الستين الليبية على المحك

 دولة اللامؤسسات ونظام اللانظام

} تونــس – ارتفعـــت حدة التوتـــر على طول 
الحدود التونسية-الليبية في أعقاب التوقيع 
فـــي قمـــرت بالضاحيـــة الشـــمالية لتونـــس 
بين  العاصمة على اتفاقية ”إعـــلان المبادئ“ 
وفدين ليبيين من البرلمان المعترف به دوليا، 
والمؤتمـــر الوطنـــي المنتهيـــة ولايتـــه، التي 

مازالت تُثير المزيد من الجدل.
واستنفر الجيش التونســـي قواته، ورفع 
مـــن درجـــة تأهبهـــا، فيمـــا دفعت الســـلطات 
التونســـية بتعزيزات عســـكرية لافتة شـــملت 
دبابات ومدفعيـــة ميدان، إلـــى جانب تكثيف 
تحليق الطيران المروحـــي على طول الحدود 

مع ليبيا التي تبلغ أكثر من 490 كيلومترا.
تلـــك  إن  التونســـية  الســـلطات  وتقـــول 
التعزيزات العسكرية والإجراءات الأمنية على 

طول الحدود مع ليبيـــا، تأتي تنفيذا لقرارات 
اتخذهـــا المجلـــس الأعلـــى للأمـــن الوطنـــي 
التونســـي، في 25 نوفمبر الماضـــي، أي بعد 
التفجير الإرهابي الذي اســـتهدف حافلة لنقل 

أفراد الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة.
التحـــركات  ربطـــوا  مراقبيـــن  أن  غيـــر 
العســـكرية والأمنية التونســـية التي تزامنت 
مع إعادة فتـــح المعبر الحدودي التونســـي-
الليبي المشـــترك ”رأس جدير“ بعد غلقه لمدة 
أســـبوعين، باندلاع اشـــتباكات مســـلحة بين 
ميليشيات ليبية اختلفت حول اتفاقية ”إعلان 
المبادئ“ الموقعة مســـاء السبت الماضي في 

تونس.
وأكد العقيد مراد المحجوبي قائد المنطقة 
التونســـي  الشـــرقي  بالجنـــوب  العســـكرية 

المحاذية للحدود مـــع ليبيا هذا الربط، حيث 
أشـــار في تصريحات إعلاميـــة، أن الهدف من 
تلـــك التعزيـــزات هو إحـــكام الســـيطرة على 
الحدود الجنوبية الشرقية لتونس ”إثر ورود 
معلومات عن مواجهات مســـلحة في الجانب 
الليبـــي من معبـــر رأس الجدير الحدودي بين 
مؤيـــد ورافـــض لتوقيع الأطـــراف الليبية في 
تونس علـــى اتفاقيـــة إعلان المبـــادئ لإنهاء 

الأزمة الليبية“.
ومـــن جهته، أكـــد منجي الخـــرّاز الناطق 
الرســـمي للحرس الوطني (الـــدرك) بمحافظة 
مدنين، بأقصى الجنوب الشـــرقي التونســـي، 
الأمنيـــة  التشـــكيلات  جميـــع  أن  أمـــس، 
(الدفـــاع  المدنيـــة  والحمايـــة  والعســـكرية، 
المدني) والجمـــارك المرابطة علـــى الحدود، 

”على اســـتعداد تام لضمان ســـلامة الوافدين 
علـــى معبر رأس جدير، وكذلك ضمان ســـلامة 
التراب الوطني من محـــاولات تمرير أي مواد 
مشـــبوهة أو ممنوعـــة مـــن شـــأنها أن تمثل 

تهديدا لأمننا القومي“.
وتتخوف تونس من إمكانية تسلل عناصر 
إرهابيـــة إلـــى ترابهـــا، خاصة وأنهـــا تدرك 
أن عـــددا كبيرا مـــن التونســـيين المُصنفين 
إرهابيين يتواجدون في معســـكرات في ليبيا 
ويحاربون في صفوف تنظيم داعش والقاعدة 

وأنصار الشريعة.
وســـبق للســـلطات الأمنية التونســـية أن 
أكدت أن غالبية الأعمال الإرهابية التي عرفتها 
تونس خلال الفترة الماضية، تم التخطيط لها 
في ليبيا، وأن منفذيها تلقوا تدريباتهم هناك. 

تونس تدفع بتعزيزات أمنية وعسكرية لتحصين حدودها مع ليبيا

{التهديدات التي أطلقها تنظيم داعش بشن المزيد من الهجمات 

ضد تونس دليل على اختناقه ويشير إلى فشله، هذا لا ينفي أنهم ما 

زالوا قادرين على تهديدنا وتشكيل خطر على البلاد}.

ناجم الغرسلي
وزير الداخلية التونسي

{برلمـــان طبـــرق يدعم اتفـــاق الصخيرات، ليبيا ســـتكون مســـرحا 

للإرهاب والمخدرات وتجارة الســـلاح لكل العالم إذا لم تنجز حكومة 

وفاق وطني}.

محمد علي شعبي
نائب رئيس مجلس النواب الليبي

{تونس لا تشـــارك إلا فـــي إطار بعثـــات الأمم المتحدة لاســـتتباب 

الأمن والسلم لا للحرب، نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

ونسعى إلى إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة في ليبيا}.

الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي



}  باريس - حددت السلطات الفرنسية هوية 
الانتحـــاري الثالث في الهجوم على مســـرح 
باتـــاكلان في باريـــس فـــي 13 نوفمبر، وهو 
فرنسي يدعى فؤاد محمد عقاد عمره 23 عاما 

وتوجه إلى سوريا في نهاية 2013.
وقال مصدر مطلع على الملف إن الجهادي 
فـــؤاد محمد عقـــاد وهـــو من ستراســـبورغ 
(شرق) توجه إلى سوريا مع أخيه ومجموعة 

أصدقاء.
وقـــد أوقف معظمهـــم عنـــد عودتهم إلى 
فرنســـا فـــي ربيـــع 2014، فيما بقـــي هو في 

سوريا، بحسب مصدر في الشرطة.
وتم التعـــرف على الانتحاريـــين الآخرين 
فـــي الهجوم على باتاكلان وهما الفرنســـيان 

عمر إســـماعيل مصطفاوي (29 عاما) وسامي 
عميمور (28 عامـــا). وذكر المصدر القريب من 
الملف أنه تم التعرف على فؤاد محمد عقاد في 
نهاية الأسبوع الماضي بفضل مقارنة حمضه 

النووي بعينات أخذت من أفراد عائلته.
وأوقفـــت الســـلطات ســـبعة شـــبان مـــن 
ستراســـبورغ تتراوح أعمارهـــم بين 23 و26 

عاما في مايو 2014.
وطلبت النيابة العامة في أكتوبر إحالتهم 
علـــى محكمة للجنح بتهمة تشـــكيل ”عصابة 

أشرار على علاقة بمنظمة إرهابية“.
وكان هـــؤلاء توجهـــوا فـــي 17 ديســـمبر 
2013 مـــن فرانكفورت إلـــى أنطاليا في تركيا 
ومنها إلى سوريا حيث قتل اثنان منهما هما 

الأخوان مراد وياسين بوجلالي.
وقـــد جندهـــم مـــراد فـــارس الـــذي يبدو 
مـــن شـــبكات التواصل الاجتماعـــي أنه أحد 
أهم الذين ينشـــطون في تجنيـــد الجهاديين 

الفرنسيين.
وأكد الشـــبان أنهم توجهوا إلى ســـوريا 
للعمل في القطاع الإنساني لكن يشتبه بأنهم 

التحقوا بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
وخلال التحقيق أوضحـــوا أنهم صدموا 
بالفظائع التي شـــهدوها وعادوا إلى فرنسا 

تدريجيا اعتبارا من فبراير 2014.
وقال ســـعيد محمد عقاد، والد فؤاد عقاد 
إنـــه لم يعرف أن ابنـــه كان بين المهاجمين في 

باريس حتى الأربعاء.

وأضـــاف لصحفيين فـــي منزله في إحدى 
ضواحي ستراسبورغ ”بالطبع أنا متفاجئ“، 
مشـــيرا إلى أنه لو علم مسبقا بما يخطط له 

ابنه ”لكنت قتلته قبل ذلك“.
وأكـــد الموقوف كريم محمد عقاد، شـــقيق 
فؤاد، أنه زار سوريا ”مع مجموعة من عشرة 
أشـــخاص“ بوساطة من مراد فارس و“ذهبوا 
إلى تنظيـــم الدولة الإســـلامية“، وفقا لمصدر 
مطلع على القضيـــة. وأوضح أنه اضطر إلى 
البقاء بسبب ”تهديدات بالقتل والذبح“، كما 
أنه ”سجن ليومين“. وكان كريم، الأخير الذي 
نجح في المغادرة، ”قلقا على أخيه فؤاد الذي 
بقي هناك بعد مجيء زوجته“، وكان عليه أن 

”يفسر رحيل جميع أعضاء المجموعة“. 

} واشــنطن - قالـــت وزيرة العـــدل الأميركية 
لوريتـــا لينـــش أمـــس الأربعـــاء إن الولايات 
المتحدة ليس لديها ما يشير إلى أن الزوجين 
اللذين قتلا 14 شـــخصا فـــي كاليفورنيا كانا 
جزءا من خلية أكبر أو أنهما خططا لمزيد من 
الهجمـــات، وأضافت للصحفييـــن في لندن أن 
تبني الاثنين للفكر المتشـــدد حدث منذ بعض 

الوقت.
وقالـــت ”ليـــس لدينا عند هـــذه النقطة ما 
يشـــير إلى أن هذين الشخصين كانا جزءا من 

خلية أو جماعة أكبر“.
وأضافـــت ”ليس لدينا مؤشـــر على أنهما 
كانا يدبران لأمور محددة بخلاف هذا الهجوم 

لكن هذه المعلومة مازالت تتطور“.
واقتحمـــت تشـــفين مالـــك وزوجها ســـيد 
رضوان فاروق تجمعا لزملاء فاروق في العمل 
بمدينة ســـان برناردينو في كاليفورنيا وفتحا 
عليهم النيران. وقتل الاثنان بعد ذلك بساعات 

في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
وقالـــت لينش ”نحـــاول معرفة كل شـــيء 
عن هذين الشـــخصين كل على حدة وكزوجين 
لمعرفـــة لمـــاذا اختـــارا هـــذا الموقـــع وهذه 
المناسبة وهذا المكان بالتحديد للتنفيس عن 

غضبهما“.
وأشـــارت إلـــى أن الســـلطات ”تتعمق قدر 
المســـتطاع في ماضيهما. نتصور أن تبنيهما 
للفكر المتشـــدد كان يحـــدث منذ بعض الوقت 
لكن من السابق لأوانه عند هذه النقطة معرفة 

منبعه لدى كل منهما“.
وأكد تنظيم الدولة الإســـلامية السبت عبر 
إذاعـــة ”البيان“ الناطقة باســـمه أن اثنين من 
”أنصـــاره“ نفذا هذا الهجـــوم من دون أن يعلن 

مسؤوليته عنه رسميا.
وعقـــب الحـــادث ألقى الرئيـــس الأميركي 
بـــاراك أوباما خطابا تعهد فيـــه بأن الولايات 

المتحدة ”لن تخضع للترهيب“.
وقال أوباما ”نحن أميركيون وسندافع عن 
قيمنا، قيم مجتمع منفتـــح وحر. نحن أقوياء 

ومقاومون ولن نسمح بترهيبنا“.
وتأتي تصريحات لينش بعد يوم واحد من 
تأكيد مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أن 
الزوجين اللذين نفذا هجوم كاليفورنيا تحولا 
ولكن ليست  إلى التشـــدد ”منذ بعض الوقت“ 

هناك أدلة بعد تشير إلى مؤامرة دولية.
وأضـــاف مكتب التحقيقـــات أن المحققين 
لديهم أيضا أدلة على أن ســـيد رضوان فاروق 
المولـــود فـــي الولايـــات المتحـــدة وزوجتـــه 
الباكســـتانية تشـــفين مالك تلقيا تدريبا على 
الرمايـــة قرب منزلهما في ســـاذرن كاليفورنيا 

قبل أيام من هجوم الأسبوع الماضي.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأسبوع 
الماضي إن الســـلطات تحقق في الهجوم على 
أنه ”عمل إرهابي“ مشـــيرا إلـــى أنه يعتقد أن 
مالك التي عاشت معظم حياتها في السعودية 
بايعـــت على فيســـبوك زعيـــم تنظيـــم الدولة 

الإسلامية أبا بكر البغدادي.
وهناك تساؤلات بشـــأن ما إذا كان فاروق 
– الذي ولـــد في إيلينوي لأبوين باكســـتانيين 
مهاجرين ونشـــأ في ســـاذرن كاليفورنيا- قد 
يكون تحول إلى التطرف عن طريق مالك التي 
تزوجها في السعودية في صيف عام 2014 قبل 

عودتهما معا إلى الولايات المتحدة.
وقـــال مكتـــب التحقيقـــات الاتحـــادي إن 
مالـــك تحولت إلى التشـــدد قبل حضورها إلى 
الولايات المتحـــدة ولكن لم يتضح بعد ما إذا 
كان الزوجان تشـــربا فكر التشـــدد على أيدي 
أفراد آخريـــن أم أنهما اعتنقا الفكر المتطرف 

بمفردهما.
ويقول محللون إن الإدارة الأميركية تعمل 
علـــى التقليل من أهمية وجود متطرفين داخل 
الأراضي رغـــم قيادتها لتحالف دولي واســـع 
لقتـــال داعـــش بســـوريا والعـــراق وخوضها 
حربا واسعة ضد مقاتلي طالبان والقاعدة في 

أفغانستان.
ويؤكد هؤلاء أن الحكومة الأميركية تتعمد 
التقليل من شـــأن الأميركييـــن المنخرطين في 

صفـــوف داعش والحـــركات الإرهابية الأخرى 
في ســـوريا وفـــي العـــراق تجنبـــا لتأثيرات 
ذلـــك المحتملـــة على الصعيديـــن الاقتصادي 

والأمني.
وتتزايـــد المخاوف الأميركيـــة من تنامي 
وتيـــرة الأعمـــال الإرهابيـــة داخـــل الولايات 
المتحـــدة بعـــد التصريحات المثيـــرة للجدل 
التي أطلقهـــا الملياردير دونالـــد ترامب أبرز 
المتنافسين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري 
للســـباق إلى البيت الأبيض فـــي 2016، والتي 
تدور حول ضرورة منع المســـلمين من دخول 

الولايات المتحدة.
وقـــال ترامب في بيـــان له إنـــه يريد غلق 
الحـــدود الأميركيـــة أمـــام المســـلمين ”حتى 
نصبـــح قادريـــن علـــى تحديد هذه المشـــكلة 

وفهمها“.

وبـــرر المليارديـــر موقفه بـــأن الكثير من 
المســـلمين يؤيدون الجهاد ضـــد الأميركيين 
أو يفضلـــون العيش وفـــق تعاليم الشـــريعة 

الإسلامية وليس الدستور الأميركي.
وقالت وزارة الدفـــاع الأميركية إن خطاب 
دونالد ترامب المعادي للإســـلام يقوض الأمن 
القومـــي الأميركـــي ويعزز من قـــدرات تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتأتي هذه التطورات متزامنة مع تشـــديد 
إجـــراءات الدخـــول إلـــى الولايـــات المتحدة 
عبـــر تعزيز المراقبة علـــى برنامج الإعفاء من 
تأشـــيرة الدخول المطبقة علـــى رعايا 38 بلدا 
من أجل منع جهادييـــن محتملين من الدخول 

بحرية إلى الولايات المتحدة.
النـــواب الأميركي الثلاثاء   وتبنى مجلس 
اقتـــراح القانون بأغلبيـــة 407 أصوات مقابل 

19 صوتا وســـيحال بعده إلى مجلس الشيوخ 
في وقت لاحـــق لم يحدد بعـــد. ويمنع اقتراح 
القانـــون إعفاء مســـافري الدول الــــ 38 الذين 
ســـافروا منذ مارس 2011 إلى العراق وسوريا 
وإيران والسودان من الحصول على التأشيرة 
ويطلب منهم التقدم إلى الســـلطات الأميركية 

للحصول على التأشيرة قبل سفرهم.
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ــــــة كاليفورنيا في دائرة  تحــــــاول الإدارة الأميركية حصر الأعمال الإرهابية وآخرها عملي
الأحداث المعزولة التي لن يكون لها تأثير على الســــــير الطبيعي للأنشطة الاقتصادية بها، 
ــــــر أن مراقبين يؤكدون وجود دلائل على تســــــارع وتيرة الأحــــــداث الإرهابية بالولايات  غي
المتحدة خاصة مع تصريحات ترامب الأخيرة والمشــــــاركة الأميركية القوية ضد الإرهاب 

في أنحاء مختلفة من العالم.
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الولايات المتحدة تعتبر الأعمال الإرهابية داخل أراضيها أحداثا معزولة
[ واشنطن تخطط لتحييد وضعها الاقتصادي عن ارتدادات الإرهاب [ مخاوف من ارتفاع وتيرة التشدد بعد تصريحات ترامب

حوادث إرهابية في الخارج.. وحوادث منعزلة في الداخل

ضوضاء الرصاص أعلى صوت في أفغانستان

◄ قررت الحكومة الألمانية 
استصدار بطاقة هوية موحدة 

لجميع اللاجئين وكذلك تحسين 
تبادل البيانات بين الهيئات 

المختصة في التعامل معهم، ومن 
المقرر التشاور في هذا المشروع 

في البرلمان الألماني وبرلمان 
الولايات في يناير القادم.

◄ أعلن الكرملين أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين دعا 

خبراء بريطانيين إلى المشاركة 
في تحليل الصندوق الأسود 

للطائرة الحربية التي أسقطها 
الطيران التركي على الحدود 

السورية.

◄ رفضت وزارة الدفاع الألمانية 
تلبية رغبة الحكومة الباكستانية 

في توريد أسلحة ألمانية لمكافحة 
الإرهاب في باكستان. وقالت ”إن 
برلين ليست على أرضية مشتركة 

في ما يتعلق بتصورات إسلام آباد 
في هذا الشأن“.

◄ ذكرت تقارير أن الشرطة 
اليابانية سوف تنشر طائرات 

اعتراض دون طيار مزودة بشبكات 
لاصطياد الطائرات دون طيار 
المثيرة للشبهات في المناطق 

الحساسة ابتداء من اليوم 
الخميس.

◄ قالت باكستان والهند إنهما 
ستستأنفان محادثات السلام في 
الوقت الذي تسعى فيه الجارتان 

النوويتان الغريمتان للحد من 
التوترات، والتقى وزير الخارجية 

الهندي بمستشار الشؤون 
الخارجية الباكستاني في إسلام 

آباد على هامش مؤتمر قلب آسيا 
الإقليمي.

باختصار

أخبار
«نحن مســـتعدون للعمل مع روسيا لتجنب تكرار حوادث مماثلة 

فـــي المســـتقبل، ومـــن دون تنســـيق ســـتقع دائما حـــوادث أو 

مواجهات غير ضرورية».

أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي

«طلبت من مجلس الوزراء تقديم اســـتقالته للقيام بعملية إعادة 

هيكلـــة وتجديد وإنعاش عميـــق لكل الحكومـــة الوطنية، وأريد 

ذلك كبرنامج للمرحلة الجديدة». 

نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي

«علينـــا جميعـــا أن نفعـــل المزيد فـــي مواجهة الجهاديـــين، وحان 

الوقت لكي تركز روســـيا ضرباتها على التنظيم المتطرف وليس 

على ’القوات المعارضة‘ للنظام السوري». 

اشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

الانتحاري الثالث في هجوم مسرح باتاكلان فرنسي عائد من سوريا

جهود كابول في إحياء السلام تصطدم بهجوم طالبان على مطار قندهار
}  كابــول - قتل 37 شــــخصا علــــى الأقل في 
هجوم شــــنه مقاتلو طالبان على مطار قندهار 
كبرى مدن الجنوب الأفغاني في وقت يســــعى 
فيه الرئيس أشــــرف غني في إســــلام آباد إلى 

إعادة إطلاق محادثات السلام.
وهاجــــم المتمردون مســــاء الثلاثاء مجمع 
المطار الضخم الذي يضم منطقة ســــكن مدنية 
وقاعــــدة مشــــتركة لحلف شــــمال الأطلســــي 

والقوات الأفغانية.
وقالــــت وزارة الدفاع الأفغانيــــة في بيان 
”قتل خلال المعــــارك 37 أفغانيا بريئا وأصيب 

35 آخرون بجروح“.
وأشــــار مســــؤول غربي إلى وجــــود عدد 
كبير من المدنيين بين القتلى، موضحا أن هذا 

”الهجوم هو الأخطر“ ضد مجمع قندهار.
طالبــــان  حركــــة  أعلنــــت  جهتهــــا،  مــــن 
مســــؤوليتها عــــن الهجــــوم، ونشــــرت صورا 
لعشرة مسلحين يرتدون زيا عسكريا، قالت إن 

هؤلاء الذين هاجموا المطار.
وأشار ســــكان إلى أنهم ســــمعوا الجنود 
يتوســــلون إلــــى المتمردين للســــماح بمغادرة 

النساء والأطفال خلال المعارك الشرسة.
المهاجمــــين  إن  أمنــــي  مســــؤول  وقــــال 
اســــتخدموا المدنيــــين ”دروعــــا بشــــرية“، ما 
أدى إلــــى تعقيــــد الهجوم المضــــاد. والهجوم 

هو الثاني خلال أربع وعشــــرين ســــاعة على 
قندهار، معقل طالبان.

وتبنــــت طالبــــان الهجوم الذي شــــن بعد 
أيــــام عدة من اللغط حول مصير قائدهم اختر 

منصور.
ويتزامــــن الهجــــوم مــــع زيــــارة الرئيس 
الأفغانــــي إلى إســــلام آباد بمناســــبة المؤتمر 

الإقليمي لدول ”قلب آســــيا“. وقــــرار الرئيس 
غني زيــــارة باكســــتان يبعث علــــى الأمل في 
إمــــكان تســــجيل تقدم نحو اســــتئناف عملية 
الســــلام بين الحكومة الأفغانيــــة والمتمردين 
الإســــلاميين التي يعود أحد أسباب تعرقلها 

إلى انعدام الثقة بين كابول وإسلام آباد.
وبعد افتتــــاح المؤتمر، تعهد غني ورئيس 

الوزراء الباكســــتاني نواز شــــريف بمواجهة 
التشدد والتطرف في المنطقة.

وقال غني ”أؤكد بشــــدة التزامنا التوصل 
إلى ســــلام دائم وعادل تتحول بموجبه جميع 
الحركات المسلحة إلى أحزاب سياسية تشارك 

في العملية السياسية بصورة شرعية“.
من جهتــــه، اعتبــــر شــــريف أن ”الإرهاب 
والتطــــرف هما العدوان المشــــتركان للجميع، 
ونحن في حاجة إلى نهج جماعي لمكافحة هذا 
الخطر“، مشــــيرا إلى التهديد المتزايد لتنظيم 
الدولة الإســــلامية على البلديــــن. وأضاف أن 

”أعداء أفغانستان هم أعداء باكستان“.
وفــــي يوليو اســــتضافت باكســــتان التي 
تتمتــــع بنفــــوذ كبيــــر فــــي أوســــاط طالبــــان 
ودعمتهــــم في الماضــــي، أول جولــــة تاريخية 
للمحادثــــات، لكن هذه المحادثات ســــرعان ما 
توقفت عندمــــا أعلنت طالبــــان مقتل زعيمها 

التاريخي الملا عمر في 2013.
وقال الخبير العسكري عتيق الله عمرخيل 
”أصبــــح أمــــرا عاديا، في كل مــــرة يجري فيها 
الحديث عن العودة إلى طاولة المفاوضات، أن 

تشن طالبان هجمات كبيرة“.
وأضاف ”إما أنهم يريدون إفشال الجهود 
الراميــــة إلى إعادة إطــــلاق المفاوضات، وإما 
أنهم يحاولون الحصول على تنازلات كبيرة“.

لوريتا لينش:

ليس هناك ما يشير إلى أن 

منفذي الهجوم كانا جزءا من 

خلية أو جماعة أكبر

شـــأن  مـــن  تقلـــل  واشـــنطن 

فـــي  المنخرطيـــن  الأميركييـــن 

الحـــركات الإرهابيـــة تجنبـــا لتأثر 

وضعها الأمني والاقتصادي

◄



سعيد قدري

} القاهــرة - ليس صدفـــة أن يتزامن انخراط 
قـــوى إقليميـــة ودولية في البحث عن تســـوية 
سياســـية للأزمة الســـورية، مع تســـارع نفس 
القوى تقريبا، للبحـــث عن أو للإيحاء بالبحث 
عن حلـــول موازية لـــكل من الأزمتيـــن الليبية 
واليمنيـــة، فمـــن يحرّكون قطع الشـــطرنج في 
الأولـــى، لهـــم بـــاع طويل وقـــدرة عاليـــة على 

تحريكها في الأزمات الإقليمية الأخرى.
من هنا، يبدو التزامن منطقيا، لأنه لن يكون 
مقبولا لقوى فاعلة في أزمة، أن تبدي تقاعســـا 
لافتـــا في أزمـــة أخرى مشـــابهة، لذلـــك تواتر 
الحديث عـــن حزمة من المبادرات السياســـية 
في توقيت متقارب؛ فالأزمة السورية فتحت لها 
نافذة جديـــدة للمفاوضات في الرياض، مرجح 
أن تغيـــر الانطباعـــات القديمة عنهـــا. والأزمة 
الليبية بدأت روما الاســـتعداد لجذبها لمســـار 
أكثـــر جدية، واســـتقبال عدد مـــن أطرافها بعد 
أيام، بشـــكل مختلف عن المناقشات التي جرت 
فـــي أماكن عـــدة من قبل. وأعلن عـــن محادثات 
رســـمية تخـــص أطـــراف الأزمـــة اليمنيـــة في 
سويسرا منتصف الشـــهر الجاري، ما يضغها 
في مســـار ظلّ بعيـــدا عنها فتـــرة طويلة، لكن 
توازنـــات القوى علـــى الأرض، ورغبات جهات 

دولية عجّلت بالوصول إليه.
لكن تدفع هذه التحرّكات إلى التساؤل: هل 
هـــي مبـــادرات ومفاوضات ترمي إلى تســـوية 
حقيقيـــة، أم إبراء للذمة وترســـيخ لانطباعات 
بـــأن ثمة عملية سياســـية جاريـــة؟ وهل هناك 
أفق لـــكل منها، وتفضي الخطوات الحالية إلى 
حلول مســـتقرة، أم هي تحركات تخدم مصالح 

الوسطاء أولا وأخيرا؟

الحرب وحدها لن تحل الأزمات

بعض المراقبيـــن اعتبروا أن حالة الإنهاك 
المادي والمعنوي التـــي وصلت إليها أطراف، 
محليـــة وخارجية، في الأزمـــات الثلاث أفضت 
إلـــى تقـــدم أصوات التســـوية السياســـية عن 
أصوات المدافع وأزيـــز الطائرات، وأن الرهان 
علـــى الحـــرب وحدهـــا، أصبح خاســـرا لكثير 
مـــن القـــوى الفاعلة، بعـــد أن تمادت روســـيا 
في تدخلها العســـكري في ســـوريا، وانكمشت 
أطراف أخرى، كانـــت تتحكم حتى وقت قريب، 

في مفاتيح الحل والعقد.
وســـاهم تواتر الحديث عـــن مخاطر تنظيم 
داعش بليبيا، في إحراج قوى متعددة، أصبحت 
توجّهاتها وسياســـاتها متهمة بالوقوف خلف 
تمدد هذا التنظيم، الـــذي يمكن أن يتحول إلى 
خطر تصعب فرملته والســـيطرة عليه، بعد أن 

شـــرعت قياداته في زيادة تمركـــز عناصره في 
ليبيا، عندمـــا بدأت تهتز الأرض تحت أقدامهم 

في سوريا والعراق.
الحـــال في اليمـــن لا يختلف كثيـــرا، حيث 
طـــال أمد الحـــرب الـــذي يخوضهـــا التحالف 
العربـــي، وأضحت قواه الرئيســـية في حيرة، 
بين الاســـتمرار فـــي الضربات الجويـــة، التي 
مـــن الصعوبة أن تحســـم معركة، تبـــدو فيها 
الميليشـــيات عنصرا مؤثرا في تطوراتها على 
الأرض، وبيـــن التوقف قبل أن ينتهي التحالف 
من مهمته (عودة الشرعية) التي خاض الحرب 
تحت شعارها، لذلك كان فتح طاقة أمل للتسوية 
السياســـية، الباب المناســـب لغالبية الأطراف 
التي دخلـــت حرب اليمـــن بإرادتهـــا، بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة، أو اضطروا إليها.
وتوقـــع محمـــد العرابي، وزيـــر الخارجية 
المصري الأسبق في تصريحات لـ”العرب“، أن 
يشـــهد عام 2016 حلاّ للأزمة الســـورية، بسبب 
الجهـــد الدولـــي المبذول في هـــذا الملف. لكن 
العرابي لم يكـــن متفائلا حيـــال نتائج مؤتمر 
الرياض للمعارضة الســـورية، وقدرته على لم 
شـــمل أطيافها المختلفة والوصول إلى اتفاق 
موحّـــد للتفـــاوض علـــى أساســـه مـــع النظام 

السوري.
وتوقّع فراس الخالدي، ممثّل شباب الحراك 
الثوري وعضو لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة 
الســـورية، أن يقع مؤتمـــر الرياض في أخطاء، 
بســـبب توجيه الدعـــوة لبعض الشـــخصيات 
المســـتقلة دون الاهتمـــام بتوجيـــه الدعـــوات 
للكيانـــات الثورية التي تعتبر جزءا أصيلا من 

المعارضة السورية.
وأكّـــد لـ”العـــرب“ أن التوجّهـــات الدوليـــة 
تحيط بها علامات غموض، وتبحث عن إجابات 
لأسئلة لم تحسم حتى الآن، ومنها حقيقة وضع 
بشار الأســـد، ومستقبل الإيرانيين الموجودين 
في ســـوريا، خاصة أن عددا كبيرا منهم حصل 
على الجنسية، وتملك أراضي واسعة، منحتها 

لهم السلطات السورية.
وعن مســـتقبل تنظيم الدولة الإسلامية في 
ســـوريا، قال الخالـــدي إن بقاء هـــذا التنظيم 
مرهون ببقاء بشـــار الأســـد نفســـه، مؤكدا أن 
الجيش الحر قادر على قتـــال داعش والقضاء 
عليـــه، لكن المجتمع الدولي لـــم يقدم له الدعم 
الكافي، مســـتبعدا أي تأثير للتركيبة الطائفية 
على إشكالية بقاء داعش من عدمه في سوريا.

المياه الليبية واليمنية تتحرك

برأي بعـــض المراقبين دفعـــت التحرّكات 
الأخيـــرة الأزمتيـــن فـــي كل من ليبيـــا واليمن 
إلـــى الواجهة، لتوصيل إشـــارات بـــأن القوى 

التـــي أجّجت الحـــروب، هي وحدهـــا القادرة 
علـــى إطفائهـــا أيضا، عندما تنضـــج الظروف 

السياسية.
ومن المفترض أن تستضيف روما مؤتمرا 
حول الأزمـــة الليبية قريبا، الأمـــر الذي أرخى 
بظلالـــه على الجهـــود السياســـية التي تبذل، 
ســـواء من قبل الأمـــم المتحـــدة، أو من جانب 
أطـــراف إقليمية، خاصـــة أن اتفاق تونس بين 
أطراف ليبية، أعاد الخلافات إلى المربع الأول، 

بدلا من أن يفضي إلى تقريب وجهات النظر.
بالتالي من المنتظر أن يتم تمهيد الأجواء 
السياسية بشكل جيد، حتى تكون هناك فرصة 
مواتية أمام مؤتمر رومـــا، لأن المقدمات التي 
تســـبقه الآن تشـــي بعـــدم التفـــاؤل، فقد بدأت 

الخلافات حوله وعليه مبكرا.
مـــن مصـــادر قريبة من  وعلمـــت ”العرب“ 
أطـــراف ليبية دعيت لحـــوار إيطاليا، أن روما 
وجهـــت الدعوة لتركيا لحضـــور المؤتمر، لكن 
روســـيا رفضت ذلك، وهدّدت بعـــدم الحضور، 
فاضطـــرت رومـــا إلى ســـحب الدعـــوة لأنقرة، 
وهو ما دفع موسكو إلى الموافقة على حضور 

المؤتمر، وكذلك حليفتها بكين.
ورأى بعـــض المتابعين، في هذه الخطوة، 
ضربة جديـــدة لتركيا، المتّهمـــة من قوى عدة 
بالعبث في أمن كل من العراق وسوريا وليبيا، 
ما يشي بأن تواجه أنقرة المزيد من المصاعب، 

بسبب تدخلاتها في بعض الأزمات العربية.
وقال عز العرب أبو القاســـم، ممثل مؤتمر 
شـــباب القبائل والمدن الليبيـــة لـ”العرب“، إن 

بعض الأطراف الإقليمية والدولية، لا يناسبها 
حل الأزمـــة الليبية حاليا، وتســـعى لإيصالها 
إلـــى مدى أكثر تعقيدا، حتـــى تتمكن من إنهاك 
أطراف أخـــرى، وتجبرها على القبول برؤيتها 
لأي تسوية تريدها، وأن أحاديث الحرب لا تزال 
تتفوق على الســـلام في ليبيا. وقالت التقارير 
إن عـــددا كبيرا من عناصر داعش في ســـوريا 
والعـــراق اتجه إلى ليبيا، وفئة منهم، ليســـت 

هينة، تمركزت بالقرب من الحدود مع مصر.
ولأن مخاطـــر داعـــش أخـــذت تتضخم في 
ليبيـــا، وأحرجت قوى عديدة كان لابد من إثارة 
صخب حول التســـوية، وزيادة سرعة الدوران 
في فلكها، حتى ولو لم تؤد إلى نتيجة ملموسة، 
فمـــن الصعـــب أن يتزايد ضجيج الســـلام في 

سوريا وتكون اليمن أو ليبيا بعيدتين عنه.
وتوقـــع أبوالقاســـم أن يتحـــول جانب من 
الاهتمـــام الدولي الفترة المقبلة إلى ليبيا، بعد 
أن تيقن العالم أنهـــا أصبحت حاضنة لتنظيم 

داعش.
ومـــع أن حديث التســـوية، بـــدأ يعلو على 
كلام الحـــرب فـــي ليبيا، غيـــر أن هاني خلاف، 
ســـفير مصـــر الســـابق فـــي ليبيا، قـــال هناك 
دوائر معينة – لم يســـمها – تسعي لـ ”تخريب 
أي اتفـــاق لا يتواءم مـــع مصالحها، ولن تكون 
مرتاحة لتوصـــل الليبيين إلى اتفاق يقود إلى 
الأمن والاســـتقرار فـــي بلادهم، كمـــا أن هناك 
أطرافا ليبية لا تريد التوصل إلى حلول، بسبب 
اســـتبعادها من الحوارات السياسية الجارية 

الآن في عواصم مختلفة“.

وأشـــار خلاف، في تصريحـــات لـ”العرب“، 
إلى وجـــود أدوار ميدانية مراوغة داخل ليبيا، 
مـــن جانـــب دول مجـــاورة لها علاقة مباشـــرة 
بالملـــف الليبي، تســـعى إلى احتـــواء داعش، 

وتحاول وقف تمدد أذرعها إليها. 
وطالب بديناميـــات إقليمية جديدة، خاصة 
من قبـــل كل مـــن الســـودان وتشـــاد والنيجر 
ومالي، مســـتغربا تجاهل الحديث عن مواقف 

وأدوار تلك الدول.
وأوضـــح خلاف، وهـــو مبعـــوث الجامعة 
العربية فـــي العراق ســـابقا، أن تلعب الحدود 
والســـواحل البحرية الليبية دورا أكثر فاعلية 
الفتـــرة المقبلة، مـــن حيث ســـد المنافذ التي 

تتحرك عبرها العناصر المتشددة.
وتحفظ الســـفير المصري على المعلومات، 
التي تتـــردد من وقـــت إلى آخر، حول تشـــابه 
المقاربتيـــن الســـورية والليبيـــة، وأن حديث 
التسوية في الأولى ينسحب على الثانية، وقال 
لـ”العرب“ إن لكل ملف طبيعته الجيوسياسية، 
بالإضافة إلى اختلاف أهمية كل ملف بالنسبة 
إلى الدول الكبرى. والأمر نفســـه، ينطبق على 
الأزمة اليمنية، حيث أكـــد متابعون لـ”العرب“ 
أن لها خصوصية 
ويصعب  أخرى، 
بالنسبة  قياسها 
الأزمتين  مـــن  كل  إلى 
الســـورية والليبيـــة، فمع أن هناك 
تشابكات واضحة بين خيوط الأزمات الثلاث، 
لكن تسوية كل واحدة مختلفة عن الأخرى، لأن 
مطالـــب الأطراف المحلية مختلفة وحســـابات 

القوى الخارجية متباينة.
لكن يمكن القول إن دوران عجلة التســـوية 
في ســـوريا وليبيـــا، حتى لو اســـتغرقت مدى 
طويلا، سيســـاهم في دورانها حتما في اليمن، 
وهو ما ظهـــرت تجلياته خلال الأيام الماضية، 
فبعـــد فترة مـــن المراوحة، وتباعـــد المواقف، 
أعلـــن المبعـــوث الأممـــي الخاص إلـــى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن موعد لعقد لقاء 

في سويسرا بين الفرقاء اليمنيين.
فـــي كل الأحوال، ســـيكون التعب الذي حل 
بغالبيـــة الأطـــراف، واحدا مـــن العوامل التي 
تؤدي إلى تخفيف حدة التشدد السابق، خاصة 
أن تنظيم داعش أخذ يثبّت أقدامه هناك، وأعلن 
عن نفسه بعملية نوعية محسوبة، ونجحت في 

اغتيال محافظ عدن. 
وإذا أضيـــف صعـــود تنظيـــم داعـــش في 
اليمـــن إلى التمدد التدريجي الذي حققه تنظيم 
القاعـــدة فـــي حضرمـــوت وغيرهـــا، وغموض 
موقف حزب الإصلاح الإخواني، ســـوف يعود 
اليمـــن إلى الدائرة ذاتها التي تعيشـــها كل من 
ســـوريا وليبيا، ما يوفر مبررات لعدم استبعاد 
دخول الآلة العســـكرية لأطراف دولية مباشرة 

في الأزمة اليمنية. 
مـــن هنا، يعتقـــد الكثير مـــن المراقبين أن 
الأزمـــات العربيـــة مهمـــا تشـــابهت ملامحها، 
فإن حلولها السياســـية ســـوف تكون مختلفة، 
وتتوقف كذلك على حجم الارتدادات الســـلبية 

التي تخلفها على مصالح قوى رئيسية.

[ الإنهاك المادي والمعنوي يدفع نحو تسوية لأزمة سوريا [ حراك دولي من أجل تحريك الحل السياسي في طرابلس وصنعاء

ظلال سوريا على أزمات ليبيا واليمن

تشــــــهد منطقة الشرق الأوسط اليوم حراكا دبلوماسيا مكثفا، بهدف التوصل إلى تسويات 
سياســــــية للأزمات السورية واليمنية والليبية سعيا للحد من إطالة أمدها أكثر. ويأتي ذلك 
ــــــة في هذه الدول التي اســــــتغل محركو الأزمات  فــــــي ظل تصاعــــــد وتيرة الأحداث الميداني
ــــــة في المواقف الدولية، من أجل تكريس  داخلهــــــا حالة التردد والغموض والتجاذبات القوي

حلول واقعية على الأرض.

ارتقاء سلالم الأزمة
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في 
العمق

{كل الليبيين سئموا الصراعات والاقتتال وأصبحوا يساندون بقوة 
مســـار المصالحة والتســـوية السياسية وتشـــكيل حكومة وحدة 

وطنية موحدة في ليبيا رغم الاعتراضات على بعض التعديلات}.
عريش سعيد 
رئيس هيئة الإعلام الخارجي الليبي

{من دون الاتفاق على تســـوية سياسية للأزمة السورية تتوافق 
عليها جميع الأطراف في سوريا، لا يمكننا التغلب على مشكلات 

المنطقة بما في ذلك الإرهاب}.
رجب طيب أوردوغان 
الرئيس التركي

{كان واضحـــا أن الحملـــة العســـكرية في اليمن ســـتصل إلى مرحلة 
سياســـية، وقد تم الاتفاق على تســـريع المناقشات السياسية التي 

تجمع كل اليمنيين على مائدة التفاوض}.
فيليب هاموند 
وزير الخارجية البريطاني

لأن مخاطر داعش أخذت تتضخم 
في ليبيا كان لابد من إثارة صخب 
حـــول التســـوية، وزيـــادة ســـرعة 

الدوران في فلكها

◄

} دمشق - اختلطت أوراق الحرب السورية 
التــــي اقتربت من إنهــــاء عامها الخامس في 
خارطة غريبة، لا تخلو مــــن المفاجآت التي 
تتوالى واحدة تلو الأخرى، وتحول مسارها 

عن الهدف الرئيسي الذي قامت من أجله.
وشــــهدت الأيــــام الأخيــــرة الإعــــلان عن 
”مواقف رســــمية“ لعدد من الدول الكبرى في 
مشــــاركتها في الحرب على أكثر التنظيمات 

”خطورة“ على المستوى الدولي.
عدد من المحللين السياسيين والمراقبين 
اعتبروا أنها حـــرب ”وجود“، كما هو الحال 
بالنســـبة إلـــى التدخل الروســـي، والبعض 
الآخـــر وصـــف انضمـــام بعـــض الـــدول بـ 
”المجاملة“، وعلـــى وجه الخصوص الإعلان 
البريطاني والألماني الـــذي أعقب الهجمات 
الأوروبية،  التـــي تعرضت لهـــا ”الشـــقيقة“ 

فرنسا في الثالث عشر من الشهر الماضي.
وأكـــد حســـن المومنـــي الخبيـــر فـــي 
النزاعات الدولية ”أن التحالف الدولي جاء 
في البداية كردة فعل أميركية لتأثير داعش 
علـــى العراق، ثم تغيـــر نتيجة عمليات ذبح 
الكثير مـــن الرهائن، وهو ما شـــكل دافعية 

عند الأميركيين وغيرهم“.
وأضـــاف المومنـــي قائـــلا ”إن الموقف 
التركي تجـــاه داعش تطور بشـــكل طبيعي 
نظـــرا لطبيعـــة الأزمـــة، وقربهـــا منها وما 
تشـــكله من خطـــورة على أمنها“،  مشـــيرا 
إلـــى ”أن داعـــش هو نتاج لحالـــة الفوضى 
الحاصلة في الإقليم والتحول على الصعيد 

العالمي في موازين القوى“.
وعن الموقف الروسي، بين المومني ”أن 
بوتين منذ توليه رئاســـة بلاده وهو يسعى 
لاستعادة مكانة روســـيا الدولية، فالموقف 

فـــي  برغبـــة  مدفـــوع 
وإعادة  نفوذها  استعادة 

دورها التاريخي“.
وأوضـــح الخبير الأردني ”أن 

انضمام بريطانيـــا وألمانيا مؤخرا 
هـــو عملية تضامنيـــة لما جرى مع 
باريس ولدعم الســـعي الفرنســـي، 
الذي أصبـــح القضاء علـــى داعش 

الشـــهر  تفجيـــرات  بعـــد  أولويتـــه 
الماضي“.

ومن جهته أرجع عامر السبايلة 
تصاعـــد  ”أن  السياســـي  المحلـــل 

الأحداث علـــى الأرض هو الذي فرض 
الإســـتراتيجية الحاليـــة، فتنظيم داعش لم 
يكن يشكل خطرا على الجميع، ولكن ما آلت 
إليه الأمور الآن غيرت التعامل مع المسألة، 
لا ســـيما اســـتهدافه لأوروبا الذي أدى إلى 
تحول مواقف فرنســـا والـــدول الأوروبية، 
وهـــذا ما ســـينتقل لاحقـــا إلـــى الكثير من 

الدول“.
ورفض الســـبايلة فكـــرة الحديث عن أن 
التحالفات الدولية هدفها تقســـيم الشـــرق 
الأوســـط مـــن جديـــد، مبينا ”أنه (الشـــرق 
الأوسط) مقســـم سيكولوجيا، والعالم أصر 
على أن يراه من زاوية إثنية ودينية، دون أن 
يكون الموضـــوع بمثابة خطة يتم تنفيذها 
بحذافيرها بقدر ما هو ركون عربي في هذا 

الجانب“.
من جهته، ربط مأمون أبو نوار المحلل 
العســـكري والطيار الحربي، بقاء ”داعش“ 
ببقـــاء النظام الســـوري وروســـيا وإيران، 
بقولـــه ”ما دام النظام الســـوري وروســـيا 
وإيـــران وبقيـــة حلفائهـــم موجوديـــن فإن 

داعـــش بـــاقٍ، ولن يـــزول هـــذا التنظيم إلا 
إذا انهـــار النظام الســـوري، وما يحدث في 

سوريا من تحالفات هو حرب وجود“.
وأكد أبو نوار ”أن روســـيا تدعم الأكراد 
على الحـــدود التركية لتنقـــل الفوضى إلى 
الداخـــل التركـــي لإبعاد أنقرة عن ســـوريا 
بشكل كلي، ولهذا فإن ما تحدثت عنه تركيا 
وكيري عن إقامـــة المنطقة الآمنة مهم جدا، 
لأنها ستكون نواة للائتلاف وتمنع الهجرة 

عن أوروبا أيضا“.
أما فايز الدويري الخبير العســــكري فلم 
يشــــكك في مدى خطورة داعــــش على الأمن 
والســــلم العالمي، لكنه شــــدد علــــى أن هذا 
التنظيم أصبح وسيلة لتحقيق غايات الدول 
والحفاظ على مصالحها، مشيرا إلى أنه لو 
توفــــرت الرغبة الحقيقية فــــي القضاء عليه 
لفعلــــت القوات المنخرطة فــــي القتال ضده 
ذلك في غضون ستة أشهر فقط منذ احتلاله 

للموصل في يوليو من العام الماضي.
ودعـــا ممدوح العبـــادي الوزير الأردني 
حلـــول  إيجـــاد  ضـــرورة  إلـــى  الأســـبق، 
وتفاهمات متبادلة بين جميع الدول لتجنب 

الخطر الكبير الذي يكتنف هذه 
المرحلـــة، لأنـــه إذا لم تحســـم الأمور فإن 

شرها سيشمل كل الدول.
ومنـــذ منتصـــف مـــارس 2011، تطالب 
المعارضـــة الســـورية بإنهاء أكثـــر من 44 
عامـــا من حكـــم عائلة الأســـد، وإقامة دولة 
ديمقراطيـــة يتم فيها تداول الســـلطة، غير 
أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري 
لوقـــف الاحتجاجـــات، ودفـــع ســـوريا إلى 
دوامـــة من العنف، جسّـــدتها معارك دموية 
بيـــن قـــوات النظـــام والمعارضـــة، لا تزال 
مســـتمرة حتى اليوم وسقط خلالها الآلاف 

من القتلى، بحسب إحصائيات أممية.
لكن هذه الأزمة دخلـــت منعطفا جديدا، 
عقـــب بدء روســـيا بمهاجمة مـــدن وبلدات 
ومواقـــع في ســـوريا، منذ نهاية ســـبتمبر 
الماضي، وتقول موســـكو إن هـــذا التدخل 
”يستهدف مواقع تنظيم داعش“، الأمر الذي 
تنفيه كل مـــن واشـــنطن، وعواصم غربية، 
وقـــوى المعارضـــة الســـورية التـــي تقول 
إن أكثـــر مـــن 90 بالمئة من الأهـــداف التي 
يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم 
المتطرف فيها، وإنما تستهدف المعارضة، 

ومواقع للجيش للحر.

الحرب على داعش: معركة تضامنية أم صراع وجود
و ن ب إنر رب يبي ن و ب ب مب و ي ين ى إ لإ ب

إلى الدول الكبرى. والأمر نفســـ
الأزمة اليمنية، حيث أكـــد متابع
أن
أخ
قيا
كل إلى 
الســـورية والليبيـــة
تشابكات واضحة بين خيوط الأ
لكن تسوية كل واحدة مختلفة ع
مطالـــب الأطراف المحلية مختل

القوى الخارجية متباينة.
لكن يمكن القول إن دوران عج
ســـوريا وليبيـــا، حتى لو اس في
في دورانها ح طويلا، سيســـاهم
وهو ما ظهـــرت تجلياته خلال ا
فبعـــد فترة مـــن المراوحة، وتبا
أعلـــن المبعـــوث الأممـــي الخاص
م عن أحمد الشيخ ولد إسماعيل

ي
ة 

”أن ”ردني
مانيا مؤخرا
ما جرى مع 
لفرنســـي، 
لـــى داعش

الشـــهر  رات 

مر السبايلة
تصاعـــد ن 
فرض الذي هو

داعـــش بـــاقٍ، ولن يـــزول هـــذا التنظيم إلا 
في يحدث وما الســـوري، النظام انهـــار إذا

ٍٍ

الخطر الكبير الذي يكتنف هذه 
المرحلـــة، لأنـــه إذا لم تحســـم الأمور فإن 

شرها سيشمل كل الدول.
تطالب ،2011 مـــارس منتصـــف ومنـــذ
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القمة الخليجية: اختلاف في التفاصيل وتوافق على قضايا الأمن القومي

 [ قمة عادية تفرض قرارات استثنائية [ الخليجيون يبحثون عن شراكة مؤثرة في عصر التكتلات والأزمات

في 
العمق

«قمة الرياض تعتبر إحدى المحطات المهمة التي من شأنها أن 

تراكم لبنة جديدة في البنيان الخليجي، ونثق بحكمة قادة دول 

المجلس في الخروج بنتائج من شأنها تعزيز مسيرة التعاون}
مرزوق علي الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

«دول الخليـــج فـــي حاجـــة إلى تحقيـــق اندماج أكبر فـــي ما بينها 

وإرســـاء خطاب مشترك وأكثر وضوحا تجاه تهديدات إقليمية 

محورية}.
جاين كينينمونت
باحثة بريطانية في شؤون الشرق الأوسط

«تطلعـــات قـــادة دول مجلس التعـــاون الخليجي تظـــل أكبر من 

مســـتوى الإنجاز لتلبية طموحات شعوب دوله في تحقيق المزيد 

من المنجزات للأجيال القادمة}.
عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

} الرياض - جاء في ديباجة النظام الأساســـي 
لمجلس التعـــاون الخليجي، الـــذي تم توقيعه، 
فـــي أبوظبي في 25 مايو 1981، بين دول مجلس 
التعـــاون الســـت: المملكـــة العربية الســـعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين 
وســـلطنة عمـــان ودولة قطـــر ودولـــة الكويت، 
”إدراكا منها لما يربـــط بينها من علاقات خاصة 
وســـمات مشـــتركة وأنظمة متشـــابهة أساسها 
العقيدة الإســـلامية، وإيمانا بالمصير المشـــترك 
ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة 
في تحقيق التنســـيق والتكامل والترابط بينها 
فـــي جميـــع المياديـــن. واقتناعا بأن التنســـيق 
والتعـــاون والتكامـــل فيمـــا بينها إنمـــا يخدم 
الأهداف الســـامية للأمة العربية، وتمشـــيا مع 
ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق 
تقارب أوثق وروابط أقوى، وتوجيها لجهودها 
إلـــى ما فيـــه دعـــم وخدمـــة القضايـــا العربية 
والإســـلامية، وافقـــت فيمـــا بينهـــا علـــى قيام 
مجلس التعاون الخليجي بالبنود التي حددها 
النظام الأساســـي لأُطر التعاون والشـــراكة بين 
دول الخليـــج العربي، وآفاق توســـيع منظومة 
المجلس لتحقيـــق تطلعات شـــعوب هذه الدول 
التي تتشـــابه في تكوينها وتقاليدها وعاداتها 

ونظامها الاجتماعي إلى حد كبير“.

وتبدو أســـطر هـــذه الديباجـــة ماثلة اليوم 
أكثـــر من أي وقت مضى، حين يجتمع قادة دول 
مجلس التعاون الخليجـــي، في الرياض، حيث 
المقر الرئيســـي للمجلس، لعقد القمة الخليجية 
الــــ36، والتي تحمـــل صفة عادية، في ســـياقها 
العام، في حين تحمل صفة التحدّي بالنظر إلى 

الملفات المطروحة على الطاولة الخليجية.  
وقد أكّـــد على ذلك العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز في كلمته خلال الجلسة 
الافتتاحية لأعمال القمـــة الخليجية الـ36، حين 
قال إن القمة تنطلق في وقت تمر فيه ”منطقتنا 
بظـــروف وتحديـــات وأطمـــاع بالغـــة التعقيد، 
تســـتدعي منا التكاتف والعمل معا للاستمرار 
فـــي تحصـــين دولنا مـــن الأخطـــار الخارجية، 
ومـــد يـــد العـــون لأشـــقائنا لاســـتعادة أمنهم 

واستقرارهم“.
وبلقـــاء الأمس، تكون الرياض قد احتضنت 
10 دورات من مجلس التعاون الخليجي، إضافة 
إلى اللقاءات التشاورية، حيث استضافت فيما 
ســـبق ســـت دورات، إضافة إلى ثلاثـــة لقاءات 

تشـــاورية، منها لقاء اســـتثنائي دعا إليه الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز فـــي منتصف  يناير عام 
2009 لبحث مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها 
القضية الفلســـطينية، وبصفة خاصة المأســـاة 

التي حلت بالشعب الفلسطيني في غزة.
إضافة إلى لقاءين تشاوريين دعا لهما الملك 
عبداللـــه بن عبدالعزيـــز، الأول كان في 10 مايو 
2011، وذلك بمناسبة طلب الأردن الانضمام إلى 
مجلس التعاون لدول الخليـــج العربي. إضافة 
إلى اتصـــال مع المغـــرب ودعوتهـــا للانضمام 
إلـــى المجلس. أما اللقاء الثاني فكان في شـــهر 
ديســـمبر عـــام 2011، وذلك للترحيـــب بمقترح 
الملـــك بالانتقال من مرحلـــة التعاون إلى مرحلة 

الاتحاد.

تكتل خليجي قوي

بعد مرور نحو خمســـة وثلاثـــين عاما على 
قيامـــه، تبـــدو مســـيرة مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربي قد قطعت أشـــواطا هامة نحو 
تحقيق أهدافه التأسيسية، فيما تظل طموحات 
قـــادة دوله تســـعى إلـــى تحقيق أكبـــر قدر من 
التعاون والشـــراكة الداخلية بما يدعم الشراكة 
الخارجيـــة الاســـتراتيجية ويصنع، رغم بعض 
التباينات والخصوصيات، تكتّلا خليجيا قويّا 
قادرا علـــى مواجهة التحدّيـــات الإقليمية التي 

تهدّد أمنه وأمن منطقته العربية.
وعلى مدار العقود الثلاثـــة الماضية، ركّزت 
دول الخليج العربي على تفعيل الشراكة البينية 
الداخلية بما يحقق رفاه شـــعوبها ضمن قاعدة 
المواطنـــة الاقتصاديـــة الخليجية. وســـعت من 
خلال هـــذه القاعدة إلى فتح مجـــالات التعامل 
الاقتصـــادي بين مواطنـــي دول الخليج العربي 
وتوســـيع قاعدة التبادل التجاري اعتمادا على 
حجـــم الأســـواق النامية، وعلـــى توافر رؤوس 
أموال ضخمة في المنطقة، وقوة شرائية يتمتع 
بهـــا المواطـــن الخليـــج بشـــكل عـــام، وتحقيق 
المســـاواة التامة في المعاملـــة بين مواطني دول 
المجلس فـــي كافـــة المجـــالات الاقتصادية على 

امتداد هذه الدول.
لكن، في السنوات الأخيرة، ظهرت تحدّيات 
أمنيـــة إقليميـــة، باتـــت تهـــدّد أمـــن المواطنة 
الخليجية، ســـواء بشـــكل منفصـــل، على غرار 
محـــاولات إثارة الفتنة في البحرين، أو بشـــكل 
جماعي، فيما يتعلّق بالخصوص بالاستفزازات 
الإيرانيـــة والتهديـــدات الإرهابيـــة والتحديات 
المرتبطة بتراجع أسعار النفط؛ وكلاهما يتطلّب 
حدّا أدنى من التوافق بين دول مجلس التعاون 

الخليجي لمواجهته.
وتفرض المتغيـــرات الإقليمية والدولية على 
دول الخليـــج مراجعـــة سياســـاتها وتصحيح 

مســـار، من حاد عنها، وإعـــادة توجيه الخطط 
الدفاعية والأمنيـــة باعتبار أن الروابط العريقة 
بـــين الدول الســـت مصـــدر متين للدعـــم، وهي 
من أهم الأســـباب التي ســـاعدت مجلسها، منذ 
نشـــأته، في أن يكون كيانا سياسيا واقتصاديا 
قويـــا يؤثّر فـــي القضايـــا الإقليميـــا والدولية 

ويتأثّر بها.
ومن هذا المنطلق، يـــرى نيل باتريك، مؤلف 
كتـــاب سينشـــر قريبا عن السياســـة الخارجية 
للقمـــة  الرئيســـي“  ”التحـــدي  أن  للريـــاض، 
الخليجية الـ36 ســـيكون ”تقـــديم جبهة موحدة 
حـــول القضايـــا الاســـتراتيجية فـــي المنطقة“، 
فيما قال فارع المســـلمي، باحث يمني في مركز 
كارنيغي الشـــرق الأوســـط، إن هذه القمة تأتي 
في وقت يشـــهد فيه الخليج العربي واحدة من 

سنواته الأكثر دقة بما يجعلها قمّة التحديات.
ويذهب الخبراء إلى القول إن هذه القمّة من 
أكثر القمم الخليجية تعقيدا، حيث نادرا ما ظهر 
على الســـطح اختلاف وتباين واضح وكبير في 
الـــرؤى بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ لكن 
فرص التوافق الخليجي فيها عالية وتبقى أقل 
إثارة للجدل والتساؤلات من قمة العام الماضي 
التي اســـتضافتها الدوحة وسط توتر كبير بين  
الرياض وأبوظبـــي والمنامة من جهة، والدوحة 
من جهة أخرى على خلفية دعم الأخيرة لجماعة 

الإخوان المسلمين.
وعلـــى خلفية تطـــور الأحـــداث، على مدى 
الأشـــهر الفاصلة بين القمتين الـ35 والـ36، يبدو 
أن دول الخليـــج العربي  قـــرّرت أن تجتمع وقد 
راجعت سياســـاتها وحددت أولوياتها وفكرت 
فـــي واقع تعاونها وإمكانيات تحوّله إلى اتحاد 
قـــويّ ووقعـــه على سياســـات المجموعـــة التي 
أصبحت مركز نفوذ اقتصادي وسياســـي مؤثر 
فـــي مجدريات الأحـــداث في المنطقـــة العربية، 
وتحاول أن تحافظ على دور سياســـي منســـق 
بالحد الأدنـــى في المنطقة، وأن تحمي نفســـها 

وأمنها في ذات الوقت.
وهذا الأمر أجمع عليه عدد من قادة ورؤساء 
وفود دول الخليج المشـــاركين بالقمة الخليجية 
الـ36، مشيرين إلى أن التحديات بالغة الخطورة 
والمتغيرات التي تشـــهدها المنطقة تجعل دولهم 
أكثـــر إصـــرارا على تعزيـــز التعـــاون وتقريب 

وجهات النظر.
وقد أكّد عبداللطيـــف الزياني، الأمين العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن منطقة 
الشرق الأوسط تواجه تحديات معقدة ومتنوعة، 
أبرزها خطر تنظيم داعش والأوضاع الأمنية في 
ســـوريا والعراق واليمن وليبيا، بالإضافة إلى 
تحديـــات أخرى تؤثر على الاســـتقرار الإقليمي 
منها تقلبات أســـعار الطاقة والموارد الطبيعية 
الآخذة في النضوب وتحديات التنمية البشرية.

وهـــذه التحدّيات تجعـــل من القمـــة الخليجية 

العاديـــة الـ36 محطّ أنظـــار الخليجيين والعرب 
والعالـــم. وقد قال خالد الجاراللـــه، نائب وزير 
الخارجيـــة الكويتي، إن ســـبل مكافحة الإرهاب 
ســـتتصدر أعمـــال الـــدورة الـ36 لقمـــة مجلس 
التعاون الخليجي، مشـــيرا إلـــى أن الوضع في 
ســـوريا والقضايا الإقليمية الأخرى يحتاج إلى 

تنسيق المواقف بين دول المجلس.
بـــدوره، أكّـــد وزيـــر الخارجية الســـعودي 
عـــادل الجبير فـــي تصريحـــات صحفية حول 
القمـــة الخليجيـــة أن الاجتمـــاع يهـــدف إلـــى 
تحقيق التكامـــل الاقتصادي وتعزيـــز التعاون 
المشـــترك وتوحيـــد الـــرؤى والمواقـــف حيـــال 
القضايا السياسية، وذلك لغرض تحقيق الأمن 
والاســـتقرار والازدهار لدول المجلس وشـــعوبه 

والمساهمة في تحقيق أمن المنطقة والعالم.

ملفات أمنية عاجلة

مما يزيد من تسليط الضوء على هذه القمّة 
أنهـــا تنعقـــد بالتزامن مع اســـتضافة الرياض 
لمؤتمر موسّـــع للمعارضة الســـورية، بشـــقيها 
السياسي والمسلّح، بهدف توحيد مواقفهم قبل 
مفاوضات محتملة مع نظام بشار الأسد. وتعقد 
القمة الخليجية الــــ36 أيضا بعد أيام قليلة من 
الإعلان عن محادثات ســـلام ستعقد بدءا من 15 
ديســـمبر في سويســـرا بين أطـــراف النزاع في 

اليمن.
هذا بالإضافة إلى توسّـــع مجموعة الحلفاء 
المشـــاركين فـــي التحالـــف الدولي ضـــدّ تنظيم 
الدولة الإســـلامية فـــي العراق وســـوريا، الذي 
تقـــوده الولايـــات المتحـــدة، ويشـــارك فيه عدد 
مـــن دول الخليـــج العربي. كمـــا أن اللافت هذه 
الســـنة، أن هذا التنظيم ضـــرب بعمق في دول 
المجلس عندما استهدف أكثر من مرة السعودية 
والكويت من خلال تفجيرات إرهابية، وبالتالي 
لم يعد الحديث يدور حول كيفية اســـتباق خطر 
داعـــش بل حـــول ســـبل ردعـــه ومواجهته في 

الداخل والخارج معا.

وقال السفير المصري حسين هريدي، مساعد 
وزيـــر الخارجية الأســـبق، إن مشـــكلة الإرهاب 
وانتشـــاره بشكل غير مســـبوق من العراق إلي 
ليبيـــا إلـــى اليمـــن، مســـألة تحتاج إلـــى رؤية 
خليجيـــة مشـــتركة، تتطلب الحـــزم والصراحة 

للتعامل مع المستجدات على هذا المستوى.
ورغم أن الملف الإيراني يعتبر من المواضيع 
”القديمة“ نسبيا في القمم الخليجية، حيث كان 
حاضرا دائما بتأكيد دول الخليج على تضامنهم 
مـــع دولة الإمارات في قضية جزرها المحتلة من 
إيران، وحضر في السنوات القليلة الماضية على 
خلفية التدخلات الإيرانيـــة في العراق ولبنان، 
ثم في ســـوريا، فإن التطور الرئيســـي الحاصل 
فـــي هذا الملف، هذه الســـنة، يأتـــي عبر توقيع 

الاتفاق مـــع الدول الكبرى فـــي يوليو الماضي، 
وما يمكن أن يشكّله ذلك من تهديد مستمر لدول 
الخليـــج العربي، خاصة بعـــد أن نجحت إيران 
في التغلغل في المنطقة عبر الأزمتين الســـورية 
ثم وبشـــكل خطير الأزمة اليمنية، كما تأكّد هذه 
الســـنة بالحجج والبراهين المحاولات الإيرانية 
لبثّ الفوضى في البحرين بالأســـاس بعد أن تم 
كشف العديد من الخلايا الإيرانية في البحرين 
وإيقاف شحنات أسلحة عديدة كانت موجّهة من 

إيران إلى البحرين.

توافق ولكن..

في مختلـــف القضايـــا ذات التوجه الأمني 
القومي، تقـــف معظم دول المجلس في شـــكلها 
العـــام إلـــى جانب الريـــاض، فمثلا فـــي الملف 
الســـوري، من المتوقّع أن يتـــم التوافق، بعد أن 
شـــهدت الأعوام الســـابقة تجاذبات وصراعات 
علـــى النفوذ بين دول خليجية داعمة للمعارضة 
السورية، لا ســـيما قطر والسعودية. ويرى نيل 
بارتريك أن ما يمكـــن أن يخرج به مؤتمر القمة 
الخليجيـــة في موضـــوع النزاع الســـوري هو 

للمعارضة. الإعراب عن ”دعم عام“ 
لكن، الاتفاق على الأزمة الســـورية، لا يعني 
اتفاقا على بقيـــة الملفات المطروحة، وخصوصا 
التفاصيـــل في مـــا يتعلّق بالتعاطـــي مع ملف 
جماعة الإخـــوان المســـلمين، ودورهـــم الراهن 
بالأســـاس فـــي ســـوريا واليمن، وأيضـــا تبدو 
ســـلطنة عمان الدولة الخليجيـــة الوحيدة التي 

تقيم علاقات جيدة مع طهران.
علـــى صعيد آخر، تلقي أزمة أســـعار النفط 
بظلالها علـــى القمة، التي تأتـــي بعد أيام على 
اجتماع لمنظمـــة الدول المصـــدرة للنفط (أوبك) 
قـــررت فيه عـــدم تغيير اســـتراتيجيتها المتبعة 
بالنسبة لأسواق النفط. وفقد برميل النفط أكثر 
من ســـتين بالمئة من ســـعره منذ منتصف العام 
2014، والســـبب يعود بشـــكل أساسي إلى قرار 
أوبك وخصوصا الســـعودية بإغراق الأســـواق 

بالنفط لمنع تنامي دور النفط الصخري.
واعتبـــر محمـــد إدريـــس، رئيـــس وحـــدة 
الدراســـات العربية والإقليميـــة بمركز الأهرام 
للدراســـات الاســـتراتيجية، أن أهميـــة القمـــة 
الخليجيـــة تنبع مـــن تفاقـــم التحديـــات التي 
تواجـــه دول المجلس، وتباين الرؤى فيما بينهم 
حول بعـــض القضايا، مثل الملف الليبي والملف 
الســـوري الذي يشـــهد حالة مـــن الالتباس في 
مواقف البعـــض، على خلفية الرؤيـــة النهائية 

لنظام الأسد، وآليات وأولويات التعامل معه.
التحولات الإقليمـــة والعالمية ألقت بظلالها 
علـــى القمة الـ36 لـــدول مجلس التعـــاون التي 
قـــال خبراء إنها تدفع ثمن جغرافيتها الإقليمية 
ومكانتها الاقتصادية والسياسية المؤثّرة، الأمر 
الذي يجعلها مركزا من مراكز القرار الرئيســـية 
في المساعي الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب 
وكل مـــا يهدّد أمـــن المنطقة والعالـــم. وهذا ما 
يدفعهـــا نحـــو التفكير فـــي تجـــاوز التباينات 
لتحقيق شـــراكة مؤثرة، تضع مجلس التعاون 
علـــى الطريـــق الصحيـــح في عصـــر التكتلات 
الكبرى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتحتل 

مكانها كقوة صاعدة على الخارطة الدولية.

ــــــدول مجلس التعاون الخليجي،  ــــــاض، أمس الأربعاء، أعمال الدورة الـ36 ل انطلقت بالري
برئاســــــة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مرحلة هي من الأكثر المراحل 
ــــــج العربي. وتأتي القمــــــة الخليجية هذا العــــــام في ظل ظروف  دقة بالنســــــبة لدول الخلي
اســــــتثنائية، حيث هناك حزمة كبيرة من القضايا المشتعلة، وبلغ الاستقطاب الدولي درجة 
مرتفعة، وأخذت قوى التطرف والإرهاب تزداد شراســــــة، فضلا عن المخاطر والتهديدات 
التي تســــــببها التوجهات والممارســــــات الإيرانية في المنطقة، والتحديات الاقتصادية عقب 

الانخفاض الملحوظ لأسعار النفط.

 عبداللطيف الزياني: 

دول الخليج حريصة على 

تعزيز التعاون لمواجهة 

التحديات الأمنية

اضطرابات المنطقـــة الإقليمية 

وانخفاض أسعار النفط يتطلبان 

استراتيجية مشـــتركة لتحصين 

الجبهة الخليجية

◄

تحقيـــق  إلـــى  تهـــدف  القمـــة 

وتعزيـــز  الاقتصـــادي  التكامـــل 

التعاون وتوحيد الرؤى والمواقف 

حيال القضايا السياسية

◄
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} كثيرا ما تلتجئ الشعوب المهددة في 
قيمها وفي نسيجها المجتمعي ونموذجها 

الحضاري إلى محددات الهويّة في أعتى 
أشكالها الدغمائية والإقصائية بطريقة تتحوّل 

معها الهوية الجماعية إلى خط دفاع رمزي 
تستكين إليه الأمم المجروحة.

اختيار اليمين من الخارطة السياسية 
هو ردّة فعل حيال مؤثرات خطيرة محلية 

وخارجية، وهو أيضا تسجيل حضور جماعي 
بأنّ الأنا المشتركة لا تزال حاضرة في 

الوجدان والزمان والمكان، وبالتالي فهو ليس 
اختيارا من جملة الفرضيات الواردة ولكنّه 

الإجابة الوحيدة التي تجتبيها الشعوب عند 
وجود تهديدات حيالها. ولأنّ أكثر اليمين 

الأوروبي خاصة في سحنته الشوفينية بنى 
نفسه على التناقض مع الأقليات الوافدة أو 
الأصيلة، ولم يعمل على التأصيل لذاته وفق 
الهويّة الحضارية الجامعة لتعدد الثقافات 
الموجودة في الغرب، فقد حبس نفسه في 

أطروحات سياسية عنصريّة مركزية مع 
الذات، استئصالية مع الآخر الأمر الذي يجعل 

المقترع يجد في اليمين التجسيد الأوفى 
لمفاهيم الهوية القلقة.

وجد الفرنسيون في الجبهة الوطنية، 
بزعامة مارين لوبان، التناقض العكسي 
الفرنسي للتناقض المعرفي والسياسي 
الذي تطرحه التنظيمات التكفيرية التي 

ضربت البلاد مرتين على الأقل خلال 2015، 
ولئن كانت كل الأعمال الإرهابية تختزن في 
طياتها استقطابا رأسيا بين الأنا المقدسة، 

والآخر المُشيْطَن، فإنّ ردّة الفعل الحتمية لن 
تخرج عن إطار الانفعال الحيني وعن سطوة 

الاستفزاز النفسي للمقترع الفرنسي.
عاش الناخب الفرنسي على وقع 3 

إكراهات نفسيّة وجهته إلى اليمين المتطرّف، 
أوّلها الدعاية الانتخابية التي تتمعّش بخطاب 
الكراهية وسياقات الخطر الداهم من الداخل، 

ثانيها مشاهد الإرهاب الضارب لأعماق 
العاصمة الباريسية، وثالثها حالة الطوارئ 

التي حشرته في سياق استثنائي وهو ما 
ترجمه الناخب الفرنسي بتصويت استثنائي.

بيد أن التحليل الميكروسكوبي الضيق 
للحالة الاقتراعية الفرنسية دون ربطها 

بالميكانيزمات التفسيرية الماكروسكوبية 
يحول دون الوصول إلى لب الإشكالية. ذلك أنّ 
السياق المعرفي والحضاري الحالي مطبوع 
بصحوة الهويات والقوميات سواء منها تلك 

الإثنيات الأقلياتية المنحورة، أو الإثنيات 
الجماعية الناحرة، والحقيقة أنّ إشكاليات 

اللغة والهوية والآخر والإعلام والفضاء 
العمومي ما هي إلا تمثيل عن صراع الهويات 
القائم وتراجع اليسار الذي بات رهين العمل 

النقابي الاحتجاجي بعد أن انصهر في 
ديباجات اليمين الليبرالي الاقتصادي.

اللافت أنّ اليمين بمعناه الهوياتي بات 
يتقدم حتّى في معاقل اليسار اللاتيني، 

ففي ذات الوقت الذي كانت فيه صناديق 
الاقتراع تسجل اكتساح أقصى اليمين في 
فرنسا، كانت الصناديق في فنزويلا توجه 

ضربة قويّة لمادورو وتتوّج اليمين الليبرالي 
منتصرا في الاستحقاق البرلماني، وهي ذات 
النتيجة التي جدّت في تركيا حيث يستوعب 

اليسار الجمهوري العلماني المقولات الكبرى 
لأتاتورك ويقدّم نفسه على أنه الوريث الشرعي 

للكماليّة، بيد أنّه عاجز عن فرض نفسه كقوّة 
برلمانية في البرلمان التركي مقابل اليمين 
المحافظ بقيادة أردوغان الذي تشير كافة 

الدراسات إلى أنّه سيتقارب مع اليمين القوميّ 
في الاستحقاق الدستوري القادم.

وصف النصف الأوّل من القرن العشرين 
بأنه فترة القوميات العنصرية في مقابل 
الإنسان، وتمّ اعتبار النصف الثاني من 

ذات القرن بأنّه حقبة الإنسان في مواجهة 
القوميات، أمّا النصف الأوّل من القرن الواحد 
والعشرين فيمكن اعتباره بأنّه زمن القوميات 

العنصرية والدينية في مقابل القوميات 
الأقلياتيّة، ما يعني مزيدا من التقوقع ومن 
استحضار الديباجات الدينية والمسوّغات 

الحضاريّة القائمة على الاستعلاء والاختيار.
لن يبقى للعقل الأسير سوى أن يختار 

بين يمين لا يخفي ما يعتقده، ويمين يغلّف 
أطروحاته بأفكار الحداثة، والأخطر من ذلك 

أنّ ما تبقى من اليسار ممثلا في الحزب 
الاشتراكي الفرنسي يدفع المصوتين 

إلى الاقتراع الناجع بين يمين ساركوزي 
وآخر لوباني. المدة القادمة ستكون ساحة 
للاحتراب والتصادم الحضاري. مع انتشار 
الدواعش جنوبا وصعود الجمهوريين في 
أميركا وأقصى اليمين في فرنسا وأوروبا، 
لن ينجو العالم من لعبة الهويات الناحرة 

والمنحورة.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

لوبان والهويات الناحرة 

والمنحورة

} ما الذي تسعى إليه إيران في العراق؟ لعل 
هذا السؤال هو أهم ما يشغل المتابع العربي 
للتغلغل الإيراني في بلاد الرافدين منذ سقوط 
صدام حسين. إيران دولة توسعية استعمارية 

ولا شك في ذلك، فالناظر إليها يجدها وقد 
احتلت الجزر الإماراتية الثلاث إضافة إلى 

احتلالها للأحواز العربية منذ العام 1925 مما 
يعني أن ابتلاع العراق تدريجيا أمر ليس 

بالمستغرب ولا بالمستبعد.
الأحواز عربية منذ الألف الثالثة قبل 
الميلاد وكانت مجاورة للدولة الفارسية 

وسكانها من العرب وقامت فيها عدة دول 
عربية كان آخرها الدولة الكعبية التي تآمر 

عليها الإنكليز وسلموها لإيران والتي 
هاجمتها عسكريا واحتلتها، ثم حاولت، 

وما زالت، محو الهوية العربية عنها لولا أن 
شعبها يقاوم بمختلف الوسائل. الخشية 

الآن هي من تكرار هذه العملية مع العراق في 
ضوء الأحداث الجارية على الساحة العراقية 
وخصوصا الفترة الأخيرة مع ملاحظة أن أي 
تكرار لذلك سيكون مختلفا بشكل كبير، لكنه 

لن يختلف عن الصورة الاستعمارية التوسعية 
للصفويين ودولتهم الإيرانية.

التمكن الإيراني من الأرض العراقية جاء 
بعد سقوط صدام حسين وبدعم أميركي كامل 

وتحذير لدول الخليج العربي من التدخل 
في الشأن العراقي الداخلي أو محاولة منع 

التغلغل الإيراني في الداخل العراقي بأي 
شكل. وهو الأمر الذي دعا، ومن دون شك، إلى 

منح إيران فرصة للعمل بهدوء وتركيز على 
المخطط العام لها والذي وصلت به إلى ما 

يمكن وصفه بالاحتلال الكامل للعراق.

الآن وبعد الدخول التركي إلى شمال 
العراق والذي تمثل وفق معطيات الجانب 

العراقي بعدد 140 فردا تساندهم نحو 20 دبابة 
ومدفعية بالقرب من مدينة الموصل التي 

يسيطر عليها ”داعش“ وذلك لتبديل الوحدات 
التركية الموجودة في العراق منذ سنتين، 

حسب الادعاء التركي، والمكلفة بتدريب قوات 
الحشد الشعبي، وبصرف النظر عن موافقتنا 
أو عدمها لعمليات التدريب تلك، فإنه دخول 

عادي لا مشكلة فيه ولا يحتاج إلى إذن من 
الحكومة العراقية وهي الجهة التي لا تملك 

السيادة أصلا، وجدنا احتجاجا إيرانيا 
متوازيا مع ذلك العراقي، واتهاما لتركيا 

بانتهاك ما يسمى بسيادة العراق. وهي سيادة 
غير موجودة إلا في مخيلة الحكومة العراقية.
الاحتجاج الإيراني ليس مبنيا على أسس 
واقعية أو أمنية تخص إيران، بل هي مبنية 
على ذات الأسس التي احتجت على أساسها 

العراق للتغطية على دخول ما يقرب من نصف 
مليون إيراني إضافة إلى دخول أكثر من مئة 
ألف أفغاني عن طريق البصرة عبر إيران في 

تزامن غريب مع المخطط الأميركي في العراق 
وسوريا للقضاء على داعش. وهو ما رأى فيه 
الجانب التركي موقفا عدائيا إيرانيا قد يؤثر 

على علاقات البلدين، كما جاء في تصريح 
رئيس الوزراء التركي أحمد داوودأوغلو 

الذي أكد على ذلك كما أكد على أن تلك القوات 
مهمتها مقاتلة ”داعش“.. ولا تعليق هنا.
وجود تلك المجموعات من الفيالق 

والميليشيات الطائفية والحرس الثوري 
الإيراني بما يزيد عن الخمسين تحت قيادة 

قاسم سليماني، والتصريح الأخير لإحدى 

الشخصيات الإيرانية بأن العراق هو أرض 
أجداده ولا يحق لأحد الاعتراض على وجود 

الإيرانيين فيه، يعتبران مؤشرين لاحتلال وجد 
له من يشرعنه بحجة محاربة تنظيم الدولة في 

العراق. ولعل المرحلة الحالية تستوجب من 
إيران العمل على ظهور عراق جديد بعيد كل 
البعد عن عراق صدام حسين، حيث لا يمكنه 

مواجهة طهران عسكريا أو سياسيا أو دينيا، 
وهو ما يعني نشر نوع من الفوضى الداخلية 
بواسطة تلك الميليشيات وتنظيم داعش الذي 

يعمل لمصلحة طهران أينما وكيفما أرادت.
إضافة إلى ما سبق تقوم إيران بحملات 

رعاية اجتماعية للمساعدة والمعالجة وإعادة 
إعمار بعض الأحياء، أو من خلال رجال 

الدين الإيرانيين، إضافة إلى الدعم العسكري 
والمالي للميليشيات العراقية الشيعية، هذا 

عدا الحضور المباشر للحرس الثوري لإدارة 
حرب العصابات، ولا أبالغ إن قلت، والتطهير 

العرقي.
ما يحدث هو إعادة تشكيل للدولة 

العراقية لكي لا تخرج عن السيطرة الإيرانية، 
فهي تعمل على خلق حكومات شيعية فقط 

وتركز على استمرار الفوضى وإبقائها تحت 
السيطرة الإيرانية، ما يعكس التصميم 

الإيراني على وضع العراق تحت اليد الإيرانية 
وصياغة سياسة الحكومات المختلفة بما 
يسهل لها أي محاولات مستقبلية للدخول 

المباشر واحتلال العراق بموافقة حكومتها 
وشريحة لا يستهان بها من الشعب الذي وقع 

تحت سيطرة طهران الدينية والسياسية.

* كاتب سعودي

إراكستان.. الهدف الإيراني

د. جمعان الغامدي

} خطابات رؤساء الدول وإعلان توقيتاتها 
يقتربان من الانتظار في صالة المراجعين 

لمقابلة طبيب، ربما يتأخر قليلا أو يضطر 
إلى تجاوز مدة فحص بعض مرضاه ومتابعة 
حالات تستدعي الوقوف عندها وإعادة النظر 

في جدوى بعض الوصفات العلاجية بما 
يتطلب تغيير نوع الأدوية أو الجرعات.

ومن تجاربنا الإنسانية أن المصابين 
بالأمراض المستعصية وفاقدي الأمل في 

الشفاء يتعاطى معهم الطبيب بالتطمينات 
والوصفات العادية ويخفض من كمية ونوعية 

الأدوية ليتجنب الانهيارات النفسية أو 
الشعور بقلق الطبيب من الحالة، الذي ينتقل 

بسرعة وحساسية مفرطة إلى المريض بتفسير 
كل إيماءة وإشارة وكلمة، والحل في النهايات، 
وصفات ليست للعلاج، إنما مسكنات لتجاوز 

الألم وتقبّل الأمر الواقع بهدوء واطمئنان.
خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما 

يندرج تحت بند الربع الأخير من فترته 
الرئاسية الثانية بعد 7 سنوات من مراجعة 
ملف الإرهاب وتمدده في العراق وسوريا، 

وأعراض لأمراض خطيرة أخرى واندفاعات 
جانبية غير محسوبة، ورغم الانتقادات 

الموجهة للرئيس قبل وبعد الخطاب، إلا أنه 
ثابت على نهج وعود قطعها للناخب الأميركي 

بعدم إرسال قوات عسكرية إلى مناطق 
النزاعات الأكثر خطرا في العالم.

الإستراتيجية الأميركية حتى بعد الهجوم 
على المصحة في سان بريناندينو بكاليفورنيا 

ومقتل 14 من الضحايا، تمضي ضمن 
الوصفات المكررة مع زيادات في عدد الغارات 
الجوية وبعض العمليات الخاصة، وخوض 

المعارك على مواقع التواصل الاجتماعي للحد 

من ظاهرة التجنيد الملفتة للنظر. حوادث 
لا تتناقلها وسائل الإعلام لكنها حاضرة 

في الواقع اليومي للحياة الأميركية، شملت 
اعتداءات وردود أفعال فردية وجماعية بعد 
13 نوفمبر باريس، تمثلت في إلحاق الأذى 

النفسي والجسدي ببعض العرب والمسلمين، 
امتدت إلى معاناة الأطفال في المدارس.

وكان لتنويه أوباما بأن الحرب ليست 
مع الإسلام إنما مع الإرهاب، إشارة بإيقاف 

الاستثمار السياسي لأحداث العنف في خطب 
وبيانات المرشحين المحافظين لانتخابات 2016 

لأنها ستؤثر في تصعيد التوتر والمخاوف 
المجتمعية، خاصة بعد القرارات المنفعلة بعدم 
قبول اللاجئين السوريين أو الطلب بعدم منح 

التأشيرة للمسلمين وهو ما يوفر ضمانات 
في تحشيد الرأي العام للفوز بالأصوات، كما 
في الحملة الانتخابية لبين كارسن والمرشح 
دونالد ترامب الذي يمثل جناح اليمين، أو 

اليمين المتطرف، في حزب المحافظين.
فرنسا وكما توقعنا، مارين لوبان زعيمة 
حزب الجبهة الوطنية، خطفت الأصوات في 

الانتخابات الموجهة أو المبكرة من اليسار 
الاشتراكي الممثل بالرئيس فرانسوا هولاند 
واليمين بشخصية نيكولا ساركوزي، وهي 

المرة الأولى منذ عقود طويلة تتقدم فيها على 
كل نتائج الحزب أيام زعامة والدها. الحقيقة 

أن اليمين المتطرف حصد نتائج الضربات 
الإرهابية في باريس وقدم طبقا من التطرف 

السياسي مقابل تطرف العنف وهي نتاج آني 
لحصد شعور الصدمة عند المواطن الفرنسي.

أنصار الجبهة الوطنية، لا يرجعون فوزهم 
الساحق إلى ردة الفعل تجاه ما شهدته 
باريس، إنما إلى نشاط زعيمتهم مارين 

وتوجهها لمعالجة الواقع الاقتصادي والحياتي 
لقطاع واسع متمثل بالعمال والتأكيد على 

إعادة روح الجمهورية وقيم الأمة الفرنسية، 
وذلك ما يخشى منه الآخرون، خوفا من 

تنامي الشعور بالكراهية ضد المقيمين من 
الجاليات العربية والإسلامية وأصحاب 

الجذور غير الفرنسية، مع أسبقيات لملفات 
عدد من الإرهابيين والمتورطين من عوائلهم أو 

أصدقائهم ومن تحوم حولهم الشبهات.
لوبان في كلمتها بعد النتائج تحدثت بلغة 
مسؤولة عن أسباب تقدم حزبها لتعطي فرصة 

مضافة لإمكانية تحقيق نتائج احتياطية 
وكسب أصوات مستقبلية ربما لم تشارك في 

التصويت لعدم وضوح الرؤية أو لمخاوف 
نتيجة آراء حذرة من انتصار تطرف اليمين.
التحالفات ونتائج الانتخابات الرئاسية 

الفرنسية ليست واردة الحسابات الآن، لكنها 
مؤشرات على متغيرات محتملة في مستقبل 
السياسة في أوروبا وأميركا على حد سواء.

من بوادر الإذعان الحتمي ما أعلنه أوباما 
في خطابه بمراجعة تشديد الإجراءات على 
منح تأشيرات إعادة شمل العوائل للأفراد 
المقيمين، لأن منفذة العملية الإرهابية في 

كاليفورنيا تاشفين مالك قدمت إلى أميركا 
تحت فقرة التسهيلات القانونية المذكورة.

في ظل المعطيات الحاضرة سنشهد 
صعود اليمين المتطرف إلى مواقع الواجهات 
السياسية كناتج طبيعي للمحاذير من ازدياد 
العنف وعدم معالجته الحاسمة تحت ذرائع 
سمحت بتفاقم الأزمات، والخروقات الأمنية 
أصبحت واردة ولا يمكن ردعها بالمسكنات 

والصبر على إضاعة كل هذا الوقت. بعد 
أحداث باريس أكد أوباما أن أميركا ليست 

في خطر وبعد أيام ردت ”ابنة مالك“، وأطلقت 
النار على مرضى في مصحة، مع زوجها سيد 
فاروق، وهاتان الشخصيتان ينبغي الوقوف 

أمام دورهما وكيفية تجنيدهما.
في الساعات الأولى من تنفيذ الجريمة 
الإرهابية تضاربت حولهما الآراء والنيات، 

بعدها جاء التصريح بالعثور على إشادة 
بتنظيم داعش وجدت على صفحة تاشفين 

في مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا دلالة 
خطيرة تعني انفتاح عمليات العنف وإنجاب 
مواليد إرهابية عن طريق التواصل عن بعد، 
بما يكشف أن العمل في صفوف التنظيم لا 
يتطلب الانتساب والعضوية كما في سائر 

التنظيمات عبر التاريخ، إنما العبرة في 
تنفيذ الهجمات ثم تبنيها، وهذا في علم 

النفس الجنائي إغراء لليائسين والراغبين في 
الانتحار أو كارهي الحياة، لتغليف موتهم 

برداء الجهاد أو العمل المنظم بمجرد إشارة 
إعجاب إلى مجموعة عنف أيا كانت للحصول 
على شهرة خاصة حتى بعد الموت، وفي عموم 

السلوك البشري تصرفات وجرائم تؤكد ذلك.
النزاعات تتسع والأجواء ملبدة بالطائرات 

والصواريخ والإنترنت، والأرض تتغير 
في مناخها الطبيعي والإنساني، وصناعة 

المهمشين مستمرة، والخوف يدفع إلى التطرف 
من اليسار إلى اليمين، ثم إلى اليمين المتطرف 

في السياسة، مقابل تطرف ”ابنة مالك“ في 
العنف، ثم إلى أين؟

* كاتب عراقي

التطرف وابنة مالك.. إلى أين

أمين بن مسعود

والمنحور

نأمين أ

«التقـــدم الـــذي أحـــرزه اليميـــن الفرنســـي يســـتدعي حزمـــا أوروبيا 

لمواجهـــة التوجهـــات القومية وكراهيـــة الأجانب، وتكاتـــف أوروبا 

أصبح أكثر أهمية اليوم في عدد من القضايا مثل قضية اللاجئين».

زيجمار جابريل
رئيس الحزب الاشتراكي الألماني

«تركيـــا تتحـــرك بالتنســـيق مـــع الحكومـــة العراقيـــة المركزيـــة 

منـــذ البداية في ما يتعلق بالتدريب، فالمســـألة جـــزء من تدريب 

عسكري مخطط وتركيا موجودة هناك منذ مدة طويلة».

نعمان كورتولموش
نائب رئيس الوزراء التركي

«ينبغـــي أن نفكر بأســـلوب أكثر حصافة فلدينا جالية مســـلمة كبيرة، 

وأضحـــت الأولويـــة أن نتحدث إليها كي تـــدرك أننا لن نعتـــذر أبدا عن 

ملاحقة الإرهابيين وأننا نلاحق أفرادا لا جالية».

مايكل كينان
وزير العدل الأسترالي

حامد الكيلاني

ما يحدث هو إعادة 

تشكيل للدولة 

العراقية لكي لا 

تخرج عن السيطرة 

الإيرانية

اليمين المتطرف 

حصد نتائج الضربات 

الإرهابية في باريس 

وقدم طبقا من 

التطرف السياسي 

مقابل تطرف العنف
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آراء
«اجتمعـــت مـــع الوفدين الذين وقعا إعلانا فـــي تونس من مجلس 

النواب والمؤتمر الوطني العام ودعوتهما للانضمام إلى العملية. 

فالشعب الليبي لا يملك رفاهية المزيد من التأخير».

مارتن كوبلر
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

«الحكم على الجنرال عبد القادر آيت واعرابي، جريمة وافتراء. قساوة 

الحكم الصادر من المحكمة العسكرية أدهشتني، حيث محت فجأة 

كل التاريخ المهني لرجل كرس حياته في خدمة الوطن».

خالد نزار
وزير الدفاع الجزائري الأسبق

«المملكـــة المغربية أدركت مبكرا ضرورة تكثيف الجهود من أجل قطع 

الطريق على آفة الإرهاب من خلال تبني اســـتراتيجية تشمل تعزيز قيم 

التسامح ودعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية».

رودولف عطا الله
خبير في مجموعة التفكير الأميركية أطلانتيك كاونسيل

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام
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} تشهد الساحة السياسية الجزائرية 
توترا على جميع الأصعدة، ويبدو جليا 

أن مستوى الدولة ينحدر أكثر من أي وقت 
مضى على مستوى الأخلاقيات السياسية 

وأسلوب الحكم، والمؤسسات التي تحولت 
إلى مزارع لهذه الشلة أو لتلك المجموعة، إذ 
لا توجد في البلاد مرجعية محددة بل هناك 
عدة جهات تتصرف كما يحلو لها في الشأن 
العام ووفقا لمصالحها، أما المعارضة فهي 

مجرد فسيفساء غير موحَدة فضلا عن انعدام 
حاضنة شعبية حقيقية تؤمن بها وتسندها.

وهكذا أصبحت الجزائر أسيرة 
للتصريحات المتضاربة وقد طال هذا التدهور 

عددا من مسؤولي مؤسستيْ الجيش والأمن 
اللتين كانتا في الماضي تتمتعان بالهيبة، 
إذ أصبح بعض قادة الأحزاب يسخرون من 
الشخصيات العسكرية والأمنية التي كانت 
في السابق محصنة من زوابع وتناقضات 

السياسيين. ففي الكلمة التي ألقاها الأمين 
العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 
عمار سعداني، أثناء لقائه بمرشحي حزبه 

للتجديد النصفي لمجلس الأمة، هاجم مجددا 
الجنرال توفيق مدين المحال على التقاعد منذ 

مدة قصيرة وسخر من تصريحه الذي أدلى 
به مؤخرا لصالح الجنرال حسان (عبدالقادر 

آيت وعرابي) المحكوم عليه بالسجن من طرف 
المحكمة العسكرية وشبهه بأغنية عبدالحليم 

حافظ ”رسالة من تحت الماء“، كما قال إن 
تنحية هذا الضابط هو قضاء على النظام 

الموازي ومنطلق لبناء الدولة المدنية.
وهذا يعني أن قضيتي تنحية الجنرال 

توفيق من منصبه والتي قدمت للرأي العام 
الوطني على أنها مجرد إحالة على التقاعد، 

وإدانة ومحاكمة الجنرال حسان المكلف 
سابقا بخلية الاستخبارات ومحاربة الإرهاب 

في جهاز المخابرات الجزائرية، تتفاعلان 
على الصعيد الشعبي والسياسي والعسكري 

والأمني، وخاصة بعد إصدار حكم قضائي 
عسكري ضده بخمس سنوات سجنا. وأكثر 

من ذلك فإن جهات أجنبية متمثلة في النشرة 
الاستخباراتية ”ساحل إنتلجنس“ التي يوجد 

مقرها بفرنسا قد أكدت أن وضع الجنرال 
حسان في السجن أمر مخطط له ولا علاقة 

لمثل هذه المسألة بالخرق المزعوم للتعليمات 
الأمنية التي أدين بسببها، وإنما له صلة 

بالصراع الدائر حول السلطة وتحديدا حول 
الاستحقاقات الرئاسية القادمة.

لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة 
يخرج وزير دفاع سابق، برتبة جنرال وهو 
خالد نزار وجنرال آخر قاد لسنوات طويلة 

جهاز الاستعلامات في المخابرات الجزائرية 
وهو توفيق مدين، إلى العلن في مواجهة 

صريحة مع المحكمة العسكرية التابعة 
للجيش الوطني الشعبي ومع رئيس الدولة 

والجنرالات الجدد الذين عينهم مؤخرا في 
المناصب الحساسة في جهازي الجيش 

والمخابرات. هذا ما حدث هذا الأسبوع عندما 
ندَد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار بالحكم 
الصادر ضد الجنرال حسان والذي اعتبره 

فعلا إجراميا. إلى جانب ذلك فقد أوضح نزار 
أن القوانين التي تعمل بها المحكمة العسكرية 

الجزائرية لا تنطبق على وضعية الجنرال 
حسان وأنها ”لا تدخل ضمن المجال الجنائي 

بل تقتصر على الجوانب التأديبية فقط“.
في التصريح الذي أدلى به الجنرال نزار 
للصحافة الجزائرية أكد أن الذي يحدث الآن 

هو ترجمة منحرفة للصراعات في الهرم الأعلى 
للسلطة الحاكمة وبين الأجنحة المتنفذة فيها، 
في سباق للوصول إلى الحكم في ظل المرض 
المزمن للرئيس وغيابه عن الساحة السياسية.

التصريح الرسمي الذي أرسله الجنرال 
توفيق المسؤول المباشر على الجنرال 

حسان يسقط التهمة الصادرة ضد هذا الأخير 
ويسحب الشرعية الأخلاقية والقانونية من 

حكم المحكمة العسكرية. ففي هذا التصريح – 
الوثيقة نوه الجنرال توفيق بالجنرال حسان 

قائلا ”في ما يخص العملية التي أدين بسببها 
بتهمة الإخلال بالتعليمات العامة، فإنني 

أؤكد بأنه عالج هذا الملف باحترام المعايير 
وبتقديم التقارير في الوقت المناسب. بعد 

النتائج المرضية التي تم إحرازها في المرحلة 

الأولى هنأته هو ومساعديه وشجعته على 
استغلال كل الفرص السانحة بفضل هذا 

النجاح.. وبالتالي فقد سيَر هذا الملف وفق 
القواعد المعمول بها، أي باحترام مدونة 

العمل والخصوصيات التي تستوجب تسلسلا 
عملياتيا موصى به بشدة في الحالة المعنية“.

أما ما يتعلق بالتهمة الثانية الموجهة 
ضد الجنرال حسان وهي ”إتلاف وثائق 

ذات طابع عسكري“ فإن المحامي المكلف 
بالدفاع عنه وهو خالد بورايو نفى حقيقتها 

وقال ”لم تكن وثائق عسكرية إطلاقا. هي 
خاصة بشخص العميد حسان (عبدالقادرآيت 
وعرابي) وصرح بذلك. والغريب في موضوع 

الوثائق، أنه قيل إنه تم اكتشافها في قناة 
للصرف الصحي ليلة 4 إلى 5 فبراير 2014“. 
وفضلا عن ذلك فقد نفى تهمة إتلافها لأنها 

”أوراق سليمة وغير مقطعة، وبيضاء ناصعة 
وكأنها صدرت لتوَها من المطبعة، بينما 

يفترض أنها قضت أياما داخل قناة للصرف 
الصحي».

هذه الصراعات الحادة التي تخلخل بنية 
الدولة تشير إلى أن الجزائر مقبلة على مرحلة 

خطرة لا أحد يعرف متى تنفجر بالضبط، 
وما هي الضريبة التي ستدفعها البلاد ولكن 

الوضع العام ينبئ حقا بزلزال عاصف.

* كاتب جزائري

الجزائر: صراع الجنرالات والأحزاب والرئاسة

} لو لم أكن قد شاهدته شخصيا يتكلم عبر 
الشاشة الصغيرة، لما صدقت أنه قال ما قال. 
أقصد بذلك رئيس لجنة الدستور الليبي، وهو 

يتحدث عن المعضلة الكبرى التي تواجه 
لجنته، وتسببت في تعطيل صياغة الدستور، 

كل هذه المدة التي ستصل بعد شهرين إلى 
مرور عامين على إقرارها، هو بالتأكيد رقم 

قياسي في صياغة الدساتير، فقد أخذت مثل 
هذه اللجنة بضعة أسابيع في مصر التي نعلم 
ما كانت تواجهه من صعوبات، ومدة مثلها في 

تونس، وهما البلدان اللذان تزامنا مع ليبيا 
في إنجاز ثورتيهما.

المعضلة الكبرى التي يضعها كأول 
العوائق المعرقلة لخروج الدستور، هي 

الاتفاق على عاصمة البلاد، وأن لديه لجنة تم 
فرزها للنظر في هذه المعضلة، وأن عملها ظل 

مجمدا، ولعله سيبقى مجمدا تجميدا أبديا، 
فلا مانع من مضي عامين يتبعهما عامان، ولا 
داعي للعجلة فهي من الشيطان، ولتبق أزمات 

ليبيا تزداد استفحالا وتراكما، إلى أن يحل 
رئيس اللجنة هذه العقبة الكأداء.

ولا ندري كيف خفي على رئيس اللجنة 
وعلى ستين عضوا هم جملة أعضائها، ما 

يعرفه كل مواطن ليبي، وهو أنه ليس هناك 
إجماع في ليبيا على أي شيء آخر، مثل 

إجماع الليبيين على أن طرابلس هي العاصمة 
الأبدية لليبيا، وهو ما هتفت به جماهير 

الشرق الليبي في بنغازي والبيضاء وطبرق 
والمرج، قبل أن تهتف به مدن الغرب، أو سكان 

طرابلس نفسها الذين يمثلون ثلث الشعب 
الليبي، فهناك مليونا نسمة في طرابلس وفق 

الإحصائيات الرسمية، من ستة ملايين هم 
مجمل عدد السكان، فكيف بعد هذه الحقائق 

الواضحة، تصبح العاصمة معضلة لدى رئيس 
اللجنة، إن لم تكن مجرد تعلة لإبقاء الدستور 

المزمع صياغته مجمدا داخل الثلاجة التي 
أعدها له رئيس الهيئة الدستورية، لأغراض لا 

يعرفها إلا علام الغيب.
ولعله خيرا فعل، فهذا التجميد أعطى 

الفرصة لحراك حقوقي وتشريعي ودستوري، 
يتنامى في ليبيا، من أجل العودة إلى الدستور 
الملكي، واعتماده سبيلا إلى مباشرة الدخول 
في بناء الدولة، استنادا إلى عدة نقاط أجملها 

مناصرو هذه المبادرة في النقاط التالية:
أولا؛ حقيقة أن الدستور الملكي لم يبطله 

انقلاب عام 1969، بل قام بتعطيله بالقوة 
القاهرة، مما يؤكد استمراره وشرعيته ولا 

وجود لشيء قانوني دستوري أبطله.
ثانيا؛ اعتماد هذا الدستور في ليبيا 

سينجيها من الفراغ السياسي والدستوري 
الذي يزيد من حدة الأزمة.

ثالثا؛ العودة إلى الشرعية الدستورية 
سوف تحفظ سلامة وسيادة الأراضي الليبية، 

وتدرأ أي محاولة للتجزئة والانفصال.

رابعا؛ لا يمكن بناء مؤسسات الدولة 
والحفاظ على سيادة القانون وتعزيز حماية 

حقوق الإنسان في غياب دستور يشكل الركيزة 
لبناء الدولة المدنية والديمقراطية.

وكما نعلم فهو دستور تم إقراره من 
حراك الاستقلال وآباء الدولة الليبية الحديثة 

بقيادة إدريس السنوسي، وهو كما نعلم 
رئيس حركة دينية، فلا أحد يمكن أن يزايد 
على إيمانه وعلى إسلامه، وكان قد اكتفى 
بأن جعل مادة الدين في الدستور هي تلك 

التي تقول إن الإسلام دين الدولة، وأقام دولة 
كفل فيها الحريات وعدم تدخل الدولة في ما 

يأكل ويشرب الناس ولا في أسلوب معيشتهم 
ووسائل الترفيه التي يختارونها.

وتقول الأدبيات التي تطالب بعودة 
الدستور الملكي بتعديله الذي تم عام 1964، 
إنها عودة لفترة انتقالية من شأنها أن توفر 

الوقت والإطار القانوني اللازمين لتعديله 
واستفتاء الشعب عليه وإقرار ما إذا أرادوا 

نظاما ملكيا أو جمهوريا برلمانيا أو رئاسيا.
وهناك خبراء دستوريون كبار بينهم 

الدكتور مسعود الكانوني، يقولون إن الدستور 
الملكي قائم شرعا، وأن فترة الحكم الانقلابي 

فترة غير شرعية، وتمثل انقطاعا حصل لظرف 
طارئ، وبزوال الانقلاب يعود الدستور فاعلا 

وعاملا وشرعيا دون أدنى عائق قانوني. 
فالانقلاب لم يؤسس لحياة دستورية أو نيابية 

ولم يعد إلى الشعب لأخذ رأيه في وجود 
ذلك النظام أو عدم وجوده. وهناك دفوعات 
دستورية قدمت في محكمة اسمها محكمة 

الشعب قدمها رجال القانون، كانت تقضي بلا 
دستورية النظام نفسه، انتهى الأمر بتصفيتهم 

جسديا كما حدث للمحامي الشهيد محمود 
نافع ولناشطين قانونيين وحقوقيين مثل 

الشهيدين محمد حمى وعامر الدغيس.
الحراك الذي يدعو إلى العودة للدستور 
الملكي نال دعما جديدا باتفاق تونس بين 

وفد مجلس النواب وبين وفد المؤتمر الوطني 
العام المنتهية ولايته، حيث أشار الاتفاق 

إلى أن العودة إلى هذا الدستور تشكل مطلبا 
شعبيا وتقدم حلا للفراغ الدستوري خاصة أنه 

ينص في إحدى مواده أن الحكومة في حالة 
وجود فراغ في السلطات التشريعية تمنح هي 
هذه السلطات إلى حين انتخاب برلمان جديد، 

وهو ما يلائم الحالة الليبية.
أما لجنة الستين المكلفة بصياغة 

الدستور، فلم يبق لها غير تبني الدعوة إلى 
العودة إلى الدستور الملكي، ولتتفضل بتقديم 

الإضافات والتعديلات، لكي لا يتجاوزها 
الزمان ويلفظها الشعب الليبي.

* كاتب ليبي

} للوهلة الأولى يبدو للملاحظ الذكي أن 
المغرب في حركة دائبة وتفاعل واقعي وحذر 
مع محيطه الجيوسياسي، فرغم أن هذا البلد 

لا يملك احتياطات من الغاز والنفط، إلا أن 
موقعه الجيواستراتيجي وتراكم تجربته 

الناجعة في مجال تدبير ملفاته السياسية 
والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية 
والدينية، جعلت منه رقما صعبا داخل دائرته 
الإقليمية والدولية، ومحط إعجاب في طريقة 

تدبيره للملفات الحساسة.
وبكلمة أخرى فهذا البلد المغاربي راهن 

على المستقبل معتمدا على قوة الإرادة 
والطموح ووضوح الرؤية الاستراتيجية لما 
سيكون عليه في الغد القريب، ومن ثم أصبح 

مؤهلا على عدة مستويات لتقديم المشورة 
والدعم في استتباب السلم والأمن العالميين.

من خلال موقعه المركزي داخل النظام 
السياسي المغربي يعمل الملك محمد السادس 

بشكل فعال على تأهيل المغرب للعب أدواره 
كاملة على الساحة الدولية، وربطه بشبكة 

وثيقة من الأصدقاء والحلفاء تجمعه وإياهم 
علاقات قوية ومصالح متبادلة وتفاهم مشترك.

ويقوم العاهل المغربي بتعزيز تلك 
العلاقات من خلال برمجة تحركاته الخارجية 

على أساس الدفاع عن مصالح بلاده العليا، 
سواء داخل الفضاء الأفريقي الذي يشكل 

عمق المغرب، أو في أوروبا وأميركا، أو من 
داخل الفضاء الخليجي. فلم يكد الملك محمد 
السادس ينهي زيارته لفرنسا، بعد مشاركته 

في قمة المناخ، في الثلاثين من الشهر 
الماضي، حتى طار إلى دولة الإمارات التي 

حضر احتفالات عيدها الوطني الـ44، في إطار 
علاقات تعدت السياسة والأمن والاقتصاد.

فهذا البلد الخليجي تربطه بالمغرب 
علاقات تاريخية نسجت وشائجها الإنسانية 

وبقيت صامدة منذ بداية السبعينات 

حتى الآن. وهذا ما أكده وزير خارجية 
الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان بقوله 

إن ”هذه العلاقات ستشهد المزيد من 
التعاون، ليس فقط في الجوانب الاقتصادية 

والسياسية والأمنية، ولكن أيضا ليشمل 
الجوانب الاجتماعية التي تهم شعبي 

البلدين الشقيقين“، علاقات توجت بشراكة 
استراتيجية بين البلدين على عدة مستويات، 
على رأسها المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
إن تحرك العاهل المغربي من فرنسا إلى 

الإمارات العربية المتحدة تحكمه ظروف 
وعوامل متعلقة بالتزامات المملكة الدولية 

في محاربة كل التهديدات التي تشوش على 
الاستقرار والسلم الدوليين، وكذلك لعلاقات 

الملك محمد السادس الشخصية المتميزة مع 
مسؤولي البلدين التي صنعت سدا منيعا ضد 

كل ما يهدد أمنهم واستقرارهم.
ليس اعتباطا أن يشارك المغرب إلى جانب 

التحالف الدولي في غارات جوية للتحالف 
ضد تنظيم ما يسمى ”الدولة الإسلامية“، 

ففي ظل التهديدات المستمرة للأمن القومي 
للدول الخليجية ومن ضمنها الإمارات، 

ونظرا للعلاقات الاستراتيجية التي تربطه 
بهذه الدول، فقد نزلت المملكة بثقلها الأمني 
والاستخباراتي لتأمين المنطقة، وجعل من 

تدخله بابا مفتوحا على عدة مستويات. 
إلى ذلك أبانت الأجهزة الأمنية المغربية 

عن فعاليتها ومهنيتها في مكافحة الإرهاب 
وتفكيك الخلايا، الشيء الذي جعل من حلفائه 

وأصدقائه يسعون في طلب هذه الخبرة، 
وكانت المعلومات التي قدمتها الرباط لفرنسا 

حاسمة في وقف هجمات كانت جماعة 
عبدالحميد أبا عود تتهيأ لتنفيذها بعد تلك 
التي ضربت باريس في 13 نوفمبر الماضي.
كانت مشاركة العاهل المغربي في قمة 
المناخ 2015 بالعاصمة باريس، ذات معان 

عميقة ورسائل مهمة، منها أن المغرب 
أصبحت مكانته محورية وأضحى فاعلا في 
عدة ملفات على المستوى الدولي. ويعرف 
المغرب أن تغير المناخ وتأثيراته السلبية 

كانت سببا وإن بدرجات في نشوب الحروب 
الأهلية وانتشار المجاعات والكوارث البيئية.

مر المغرب في ثمانينات القرن الماضي 
بظاهرة جفاف حادة أثرت سلبا على البيئة 

والاقتصاد والموارد المائية والمساحات 
المزروعة، ولازالت بعض مناطقه معرضة 

للفيضانات حتى الآن، لهذا فهو يعي أنه معني 
بالاختلالات الناجمة عن تغير المناخ.

وكون المملكة لم تسلم أيضا من هجمات 
إرهابية بغيضة كانت أخطرها تلك التي 
ضربت الدار البيضاء في 16 ماي 2003. 
فأصحاب القرار واعون بأهمية محاربة 
الإرهاب بالانخراط المبكر في مكافحة 

مسبباته الحقيقية بكل الوسائل وعلى كافة 
الجبهات. ومن خلال تلك التجارب المؤلمة 

استطاع المغرب رفع التحدي ومراكمة خبرة 
جيدة للتعامل مع آثار تلك الكوارث بعقلانية 
وبترسانة متنوعة من البدائل. ونتيجة لذلك 

دخل المغرب في التكتل الدولي لمكافحة 
تأثيرات تغير المناخ وانخرط في مخططات 
طموحة في مجال الماء والفلاحة والطاقة، 

واستطاع أن يطور آلياته على الأرض بانكبابه 
على مقاربة حلول متجددة لمواجهة كل 
النتائج الناتجة عن الاحتباس الحراري.
ولذلك لا يمكن إنكار جهود المغرب 

والتزامه بإعطاء النموذج في مكافحة التطرف 
والإرهاب عبر مقاربة أمنية واجتماعية 
وحقوقية، ومن خلال إصلاحات بنيوية 

وانفتاح على كل الحساسيات المجتمعية 
والثقافية.

* كاتب مغربي

الدستور الليبي ومعضلات تصنعها اللجنة

المغرب.. تحديات وطموحات لا تنتهي

أزراج عمر

د. أحمد ابراهيم الفقيه

محمد بن امحمد
 العلوي

الحراك الذي يدعو  

إلى العودة للدستور 

الملكي نال دعما 

جديدا باتفاق 

تونس

الصراعات الحادة التي 

تخلخل بنية الدولة 

تشير إلى أن الجزائر 

مقبلة على مرحلة 

خطرة لا أحد يعرف 

متى تنفجر

لا يمكن إنكار جهود 

المغرب في مكافحة 

كل أشكال التطرف 

والإرهاب عبر مقاربة 

أمنية واجتماعية 

وحقوقية
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◄ أكدت وزارة الموارد الطبيعية في 
إقليم كردستان العراق أن متوسط 
صادراتها النفطية ارتفع إلى نحو 

٦٠١ برميل يوميا في نوفمبر بزيادة 
قدرها نحو ٥ آلاف برميل يوميا عن 

الشهر السابق.

◄ أعلنت الحكومة المكسيكية 
أنها ستستثمر ٢٣ مليار دولار في 

مصافيها النفطية الست في مبادرة 
تهدف إلى خفض ٩٠ بالمئة من 

انبعاثات الكربون، وذلك على هامش 
قمة المناخ في باريس.

◄ كشف مصدر مطلع أن شركة 
أستون مارتن البريطانية لصناعة 

السيارات الفاخرة، تدرس الاختيار 
بين ٤ مواقع في بريطانيا والولايات 

المتحدة والشرق الأوسط لبناء 
مصنع جديد للسيارات.

◄ تجري شركتا داو كيميكال 

ودوبونت الأميركيتان للكيماويات 
محادثات اندماج، من المرجح 

إبرامها خلال الأيام المقبلة. وقدرت 
مصادر مطلعة قيمة الصفقة بأكثر 

من ٦٠ مليار دولار.

◄ أظهرت بيانات معهد البترول 
الأميركي أن مخزونات النفط الخام 

في الولايات المتحدة هبطت في 
الأسبوع الماضي بنحو ١٫٩ مليون 
برميل بينما زادت مخزونات البنزين

◄ قال وحيد الكبيروف رئيس لوك 
أويل الروسية النفطية الكبرى أن 

أسعار النفط العالمية لن ترتفع فوق 
٥٠ دولارا للبرميل العام القادم، لكنه 
استبعد أن تتراجع تحت حاجز ٤٠ 

دولارا للبرميل.

◄ رصدت الصين حوافز كما 
هددت بفرض غرامات على محطات 

الكهرباء العاملة بالفحم لحثها 
على الالتزام بلوائح مشددة تتعلق 

بالانبعاثات والدخان الذي يغلف 
بكين وعدد من المدن الصينية.

باختصار

} بــيروت – تنظر ”ريســــايكل بيــــروت“ إلى 
جبال القمامة في شوارع العاصمة اللبنانية، 
على أنها منجم لاستخراج أشياء كثيرة يمكن 

الاستفادة منها وإعادة تدويرها.
وتنظم الشــــركة، التي تأسســــت قبل أكثر 
من عــــام لكنها بدأت العمل علــــى الأرض قبل 
شــــهرين فقط، أنشطة شــــهرية لحشد التأييد 
لمبادرتهــــا الخاصة بإعــــادة التدوير، في وقت 
فاضــــت فيه صناديــــق القمامة في الشــــوارع 

وانتشرت روائحها الكريهة.
ويقول الشريك المؤسس للشركة سام كازاك 
إن شركة ريســــايكل بيروت تقدم خدماتها من 
خلال فريــــق من العمال وشــــاحنات صغيرة، 
حيث تقوم بجمع كل شي قابل لإعادة التدوير 
مــــن البيــــوت والشــــركات والجامعــــات ومن 
مختلــــف العملاء، الذين أبرمــــت معهم عقودا 

للتخلص من نفاياتهم.
وأضاف أن الشــــركة تجمــــع النفايات في 
مستودعات مخصصة لفرزها بواسطة معدات 
متخصصة وتصنيفها في مجاميع. وبعد ذلك 
يتم تسويقها لبيعها لاســــتخدامها من جديد 

في المصانع الملائمة لها.
وبدأت أزمة القمامة أو النفايات في لبنان 
بعدما فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق 
في مفاوضات تمديد عقد شركة خاصة تتولى 
جمعها، ومن بين الأســــباب وجود مشكلة في 

الأماكن المخصصة للتخلص منها.
ونتيجة ذلك تكدست القمامة في الشوارع 
على مدى عدة أشــــهر، وتعدت حــــدود الأزمة 
مســــألة النظافة والروائح التــــي تنبعث منها 

لتصبح عنوانا لأزمات سياسية كثيرة.

وأوضــــح كازاك أن حــــل الأزمــــة يقع على 
عاتق الأفراد وليس على صانعي القرار، وهي 
وجهة نظر قــــد لا يتفق معه فيهــــا الكثير من 

اللبنانيين.
وقــــال ”إن هدفنا رفع وعي أفراد الشــــعب 
اللبناني بأن عليهــــم أن يبدأوا بزيادة جهود 

إعادة تدوير النفايات“. 
وأضــــاف أنها مســــؤولية كل شــــخص أن 
يقوم بإعــــادة تدوير ما يمكن الاســــتفادة من 
النفايــــات التــــي يخلفها، بعــــد أن أصبح من 
الصعــــب مواصلــــة الاعتمــــاد علــــى قــــرارات 

المسؤولين لحل المشكل.
وأوضــــح أن علــــى كل لبنانــــي أن يجــــد 
حلولا لمشــــاكله كجزء من الشعور بالمسؤولية. 
وينبغــــي علــــى اللبنانيين أن يدركــــوا بأنه لا 
يوجد حل ســــحري. لا توجد كبسة زر يمكنها 

إزالة كل القمامة من على وجه الأرض.
وتتولى ريســــايكل بيــــروت عملية الجمع 
بمجرد توقيع فرد أو شركة لعقد معها. وتبلغ 
الرســــوم التي تحصل عليها الشــــركة من كل 

مشترك نحو ١٠ دولارات شهريا.
ومن بين أهداف الشــــركة أيضا تشــــجيع 
المزيــــد مــــن اللبنانيين علــــى التطــــوع للقيام 
بخدمات لنشــــر الوعي بشــــأن الحفــــاظ على 

نظافة البيئة.
ومن بين من حضروا أحد الأنشطة لشركة 
ريســــايكل بيــــروت في الآونة الأخيــــرة طالبة 
جامعية تدعى جنى عرفت بالنشاط عن طريق 

فيسبوك.
وقالــــت جنــــى لوكالة رويتــــرز ”عرفنا عن 
الاجتمــــاع عبر موقــــع التواصــــل الاجتماعي 

فيســــبوك وأردنا أن نشــــارك لأن هــــذه الأزمة 
تؤثر علينا جميعا كمواطنين لبنانيين. وحتى 

كمواطنين على الكرة الأرضية“.
وأضافــــت أنه ”يجــــب أن نكون واعين بما 
يجري من حولنا… فحتى قبل أزمة الزبالة كنا 
نهتم كثيرا بقضايا البيئة وكل شــــيء حولنا. 
علينا الاهتمام بالآخر الذي نتشــــارك معه في 

هذه الأرض التي ينبغي أن نحافظ عليها“.
ومــــن بــــين المتطوعين مــــع الشــــركة كذلك 
مواطنة كنديــــة تقيم في بيــــروت تدعى دانا، 
قالــــت إن الوقــــت حــــان ليتعامــــل الناس مع 

القمامة بشكل مختلف.

وأضافــــت دانا ”أنا أعتبر أن النفايات لها 
قيمة وليســــت أمرا يجب إخفاؤه أو التخلص 
منــــه… يمكننــــا النظــــر إليهــــا كمــــورد يحقق 

الأرباح“.
وأوضحــــت أن وجود الكثيــــر من القمامة 
يمكــــن النظر إليه من زاويــــة مختلفة… أعتقد 
أن ذلك ســــيُحدث تغيرا جوهريا في كل ربوع 
لبنان“. وأكدت أنــــه لا يجب دفن النفايات في 
الأرض، بــــل يمكــــن بالفعــــل الاســــتفادة منها 
واســــتخدامها مرة أخــــرى… يمكن أن نحولها 

إلى شيء أفضل“.
ووافقــــت الحكومــــة اللبنانيــــة في شــــهر 

ســــبتمبر الماضــــي علــــى خطة لحــــل الأزمة، 
تتم بموجبهـــــا معالجـة الأزمـــــة خـلال فتـرة 
انتقـالية مدتها ١٨ شــــهرا، مــــن خلال تحميل 
البلديــــة  للســــلطات  تدريجيــــا  مســــؤوليتها 
المحلية، على أن يتــــم الاتفاق على تخصيص 

مكبات جديدة.
ولم يتضح بعد متى ســــيبدأ تنفيذ الخطة 
التي لا تــــزال في حاجة إلى وضع اللمســــات 

النهائية عليها.
وتســــببت أزمة القمامة فــــي احتجاجات 
عامــــة عارمة طالب خلالهــــا بعض الغاضبين 

باستقالة الحكومة اللبنانية.

أتاحــــــت أزمة القمامــــــة اللبنانية التي أصبحت ملفا متفجرا في الســــــاحات السياســــــية 
والشــــــعبية، فرصة لم تكن في الحسبان لشــــــركات تدوير النفايات، التي ازدهرت أعمالها 

في الأشهر الأخيرة.

أزمة القمامة تنعش أعمال تدوير النفايات في لبنان

[ شركة ريسايكل بيروت تبدأ بجني {ثمار» الفضلات [ تزايد الوعي بين اللبنانيين بشأن تدوير النفايات وحماية البيئة

غرق في قناني الماء الفارغة

ورطة سيري في غابة اللهجات العربية

} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) – 
أطلقت شـــركة أبل أول نســـخة باللغة العربية 
من خدمـــة المســـاعدة الصوتية (ســـيري) في 
الإمـــارات والســـعودية وهـــو مـــا قـــد يجعل 
هواتفها آيفون أكثر جاذبية في سوق مزدهرة 
سيصل عدد مســـتخدمي آيفون فيها إلى أكثر 

من 30 مليون شخص.
وتهـــدف الخطـــوة إلـــى جعل الأشـــخاص 
الذين يعيشـــون في هذين البلدين قادرين على 
اســـتخدام ســـيري باللغة العربية على هواتف 
آيفون وأجهزة الكمبيوتر اللوحي آيباد وساعة 
أبل، لتحذو بذلك حذو شـــركة غوغل التي تدعم 
بالفعـــل الهواتـــف العاملـــة بنظـــام أندرويـــد 

بخاصية البحث الصوتي باللغة العربية.

وقـــال بــــول بــــلاك مـديــــر الاتصــــالات 
والإعــلام في آي.دي.ســـي الشـــرق الأوســـط 
وتركيـــا وأفريقيا إن هذه الخطـــوة ”جزء من 
مراعــاة الاعتبـارات الاستهلاكيـة والشخصيـة 
في الأجهزة المبنية على تقنية المعلـومـات التي 

نراها في جميـع مستويات الصناعة“.
الرئيســـية  ومنافســـتها  أبـــل  وأشـــبعت 
في ســـوق الهواتـــف الذكية غـوغل، أســــواق 
الغربيـــة  وأوروبـــا  المتحـــدة  الـولايـــات 
بأجهزتهما، مما يجعل أســـواقا مثل الشـــرق 
الأوسط والصين والهند بين المناطق الرئيسية 

لنمو مبيعاتهما.
ويقول محللون إن أبل تعزز بالفعل الوعي 
بالعلامة التجارية بقوة في الشـــرق الأوســـط 
وخصوصا بين مســـتهلكي الأجهزة المتطورة 

العالية السعر. 
وقالت وســـائل إعـــلام محليـــة إن افتتاح 
متجريـــن للتجزئة فـــي الإمارات فـــي أكتوبر 
أثار جنون المستهلكين. وذكرت شركة آي.دي.

ســـي أن مبيعات الهواتف الـذكية إلى الشـرق 
الأوســــط وأفـريقيـا ارتفعت بنســـبة 66 بالمئة 

خـــلال الربع الأول من العام الحـالي. وتوقعت 
أن تصـــل المبيعات إلـــى 155 مليـون وحدة في 

مجمل العام الحالي.
ووجـــدت آي.دي.ســـي أن حصـــة أبل في 
السوق تصل إلى 17 بالمئة في الشـرق الأوسـط 
مقـارنـــة مع 80 بالمئـة لجميع الأجهزة العـاملة 
بنظـام أنـدرويد، وخـاصة هـواتـف سامسـونغ 

الـذكية.
وأصبحـــت اللغـــة العربية لغة تنافســـية 
متغيـــرات  وجــــود  التقنيــــة مـــع  لشـــركـات 
إقليميـــة قوية. وســـيكون بمقـــدور المتحدثين 
باللغة العربية خـارج الســـعـودية والإمـارات 
اســـتخدام ســـيري رغم أنه لن يكون متماشيا 

مع لهجتهم.

سيري أبل يتكلم العربية أخيرا

} برلين - توصـــل الخبراء إلى طريقة تجعل 
أي شخص في العالم قادرا، على وضع الطاقة 
غير المســـتخدمة في حاســـوبه الشخصي في 
خدمـــة الأبحـــاث العلمية، مثل جهـــود علماء 
الفضاء لتحليل بيانات التلسكوبات والبحث 

عن معلومات خارج كوكب الأرض.
ويطلـــق علـــى الفكـــرة اســـم ”الحوســـبة 
الموزعـــة“، حيـــث يتم ربط العديـــد من أجهزة 
الحواســـيب الفردية بشـــبكة واحدة من أجل 
تحقيـــق هدف مشـــترك، بـــدل الاســـتثمار في 
حاســـوب عملاق. ومن مزايا هذه الطريقة أن 
المتبرع لا يحتـــاج إلى فهم الأبحـــاث العلمية 

التي يساهم جهازه في إنجازها.
أجهـــزة  الأشـــخاص  أغلـــب  ويســـتخدم 
الحاسوب الشـــخصي من أجل القيام بأنشطة 
عاديـــة مثل إرســـال بريـــد إلكتروني وتصفح 
الإنترنـــت أو اللعـــب بالحاســـوب، لذلك هناك 
الكثير من الأسباب لتقديم القدرة غير المستغلة 
للعلماء الذين قد يحتاجون لدراسة بروتينات 
الإنســـان فـــي الأبحـــاث الطبيـــة والخارطـــة 
الجينية أو البحث عـــن موجات الجاذبية من 

النجوم النيوترونية.
وبدلا من اســـتخدام جهاز حاسوب ضخم 
وغالي الثمن، تســـتغل مشـــاريع ”الحوســـبة 
طاقة الحوســـبة المجمعـــة لأجهزة  الموزعـــة“ 
الحوسبة الشـــخصية التي لا حصر لها، على 
ســـبيل المثال، عـــن طريق منصـــة البرمجيات 
مفتوحـــة المصـــدر، والتي تحمل اســـم ”بنية 
باركلي التحتية المفتوحة للحوسبة الشبكية“.

وتم تطويـــر هذه الشـــبكة فـــي الأصل في 
بيركلـــي في جامعة كاليفورنيا لدعم مشـــروع 
هوم“  ”أس.إي.تـــي.آي  التطوعية  الحوســـبة 
وهـــو اختصار لعبارة ”البحـــث عن معلومات 

استخباراتية خارج كوكب الأرض“.
وفـــي هـــذا الصـــدد قـــال هاينـــز بيرنـــد 
إيجينشـــتاين، مهندس البرمجيات في قســـم 
”نســـبية الرصد وعلـــم الكونيـــات“ في معهد 
ماكس بلانك للفيزيـــاء ”إننا مهتمون بصورة 
أساســـية بالبحث عن نوع معـــين من موجات 

الجاذبية“.
ويضيف إيجينشـــتاين إن هنـــاك نحو 50 
ألف شـــخص تطوعوا بالفعـــل لوضع أجهزة 
الحاســـوب الشـــخصي الخاصة بهم لتحليل 
حـــزم البيانـــات للبحث عن موجـــات يصعب 
رصدها. وأشار إلى أن بعض هؤلاء المتطوعين 
مـــن الأكاديميـــين والفيزيائيـــين، إضافة إلى 
الكثير من المهتمين بعلم الفلك، يتبرعون بقدرة 
أجهزة الحواســـيب الخاصة بهم للقيام بتلك 

الأبحاث العلمية.

الحواسيب الشخصية 

لخدمة الأبحاث العلمية

جميـــع  علـــى  ينبغـــي  كازاك:  ســـام 

اللبنانيين أن يدركوا بأنه لا يوجد حل 

ســـحري. لا توجـــد كبســـة زر يمكنها 

إزالة القمامة من على وجه الأرض

◄

بول بلاك:

خطوة لمراعاة الاعتبارات 

الاستهلاكية في جميع 

مستويات الصناعة

ريسايكل بيروت تبدأ 

بجمع النفايات من البيوت 

والشركات والجامعات مقابل 

رسوم شهرية لإعادة تدويرها

شركة آي.دي.سي:

حصة هواتف أبل الذكية 

في الشرق الأوسط تبلغ 

17 بالمئة

أي تقلبـــات في أســـعار النفـــط العالمية تؤثر على ســـعر صرف الروبـــل لكن الروس 

أصبحوا معتادين على تلك التأثيرات.

ديمتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

مـــن المتوقـــع تراجع إيرادات الســـياحة المصرية العام الحالي بنســـبة 10 بالمئة على 

الأقل بسبب تعليق روسيا وبريطانيا لرحلات الطيران.

هشام زعزوع         
وزير السياحة المصري



قــــال وزير الطاقة الإســــرائيلي  } القــدس – 
يوفال شــــتاينتز أمــــس إنه من غيــــر المرجح 
أن تتنــــازل بــــلاده عــــن تعويض تبلــــغ قيمته 
نحــــو ١٫٨ مليار دولار حصلــــت على حكم به 
نتيجــــة لتوقف مصر عن تنفيذ عقد لتزويدها 
بالغاز الطبيعي فــــي عام ٢٠١٢ على الرغم من 
أن البلدين يريدان إيجاد سبيل لإنهاء النزاع.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب 
اتفاق مدته ٢٠ عاما لكن الإمدادات توقفت قبل 
٣ أعوام بعد أشــــهر من الهجمات التي نفذها 
مســــلحون على خط أنابيب الإمداد في شــــبه 
جزيرة ســــيناء المصرية الواقعة على الحدود 

مع إسرائيل وقطاع غزة.
وقالت القاهرة يوم الأحد إنها ستطعن في 
حكم دولي يقضي بأن تدفــــع تعويضا بقيمة 
١٫٧٦ مليــــار دولار لشــــركة كهرباء إســــرائيل 
وإنها ستجمد مباحثات بشأن استيراد الغاز 
في المستقبل من حقول إسرائيل العملاقة في 

البحر المتوسط إلى حين تسوية النزاع.
وتقول شركة كهرباء إسرائيل التي طالبت 
بتعويض قدرة ٤ مليارات دولار إنها اضطرت 
لاســــتخدام وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء 

بسبب وقف مصر للإمدادات.
وردا علــــى ســــؤال مــــن راديــــو الجيــــش 
الإسرائيلي أمس حول ما إذا كان من المحتمل 
أن تتنــــازل إســــرائيل عن أمــــوال التعويض 

أجاب شتاينتز بالنفي.
لكنه اســــتدرك قائلا ”أعتقد أننا سنجلس 
مع المصريين وســــيكون هناك حوار وسنفكر 

سويا في كيفية المضي إلى الأمام… تصدير 
الغاز الإســــرائيلي لــــدول المنطقة مثل 

مصــــر وتركيا واليونــــان والأردن 
والسلطة الفلسطينية له قيمة 

دبلوماسية“.
الحكــــم  يضــــر  وقــــد 
تجريها  التي  بالمباحثات 

الشــــركات الخاصة لاستيراد 
خــــط  عبــــر  الإســــرائيلي  الغــــاز 

الأنابيب البحري الحالي.

وأعلــــن مطورو حقل لوثيان الإســــرائيلي 
الجديد للغاز الطبيعي في البحر المتوسط في 
٢٥ نوفمبــــر عن اتفاق تمهيــــدي لتزويد مصر 

بالغاز الطبيعي لمدة تصل إلى ١٥ عاما.
وتقــــول مصــــر إنها مــــا زالــــت ترغب في 
اســــتيراد الغاز الإســــرائيلي علــــى الرغم من 
اكتشــــاف شــــركة إيني الإيطاليــــة لحقل ظُهر 
قبالة الســــواحل المصرية في أغسطس والذي 

تصل احتياطاته إلى ٣٠ تريليون قدم مكعب.
وأخطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو لجنة الشــــؤون الاقتصادية بالبرلمان 
يــــوم الثلاثاء بأنه اتفق مع الحكومة المصرية 
على إرســــال مبعوث خــــاص للقاهرة من أجل 
التوصل إلى حل وســــط. ويــــرى مراقبون في 
ذلــــك محاولة لجني مكاســــب سياســــية لبث 

الدفء في العلاقات الباردة مع مصر.
وقــــال ”أعتقــــد أننــــا ســــنتوصل إلى حل 
بســــبب المصالــــح المشــــتركة للجانبين… هذه 
مصلحــــة كبيرة جدا وأعتقــــد أن تلك المصالح 

تملي الواقع في نهاية الأمر“.
وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي، الذي رفض 
التعليق علــــى تفاصيل المباحثــــات، أن مصر 
أعلنت فقــــط تجميد وليس إلغــــاء المباحثات 

بشأن واردات الغاز في المستقبل.
وأضاف شتاينتز ”نرى علاقات تزداد قوة 
في ما يتعلق بالأمن والاقتصاد والطاقة حيث 
تتجاوز أهميــــة مصر حدود الاقتصاد… لكننا 
نــــرى أيضا أهمية إضافية فــــي تصدير الغاز 
لدول أخــــرى في منطقتنا ونــــدرس هذا الأمر 

منذ عدة أشــــهر“ مشــــيرا إلــــى الأردن وتركيا 
واليونان كأسواق محتملة.

وقــــال الوزيــــر ”نحــــن مهتمــــون بالفعل 
بالكميــــات المتجهــــة إلــــى مصر لكننــــا ننظر 
فــــي جميع احتمالات التصديــــر لدول المنطقة 

ولغرب أوروبا أيضا“.
وترددت أنباء فــــي الأيام الماضية 
أن مصر اكتشفت حقل غاز عملاقا 
جديدا وســــيتم الإعــــلان عنه 
في الشــــهر الحالــــي، وأنه 
جميع  يقلــــب  أن  يمكــــن 
بشأن  الحالية  التحركات 
صادرات الغاز بين الجانبين.

الإســــرائيلي  الســــفير  وقال 
تســــيفي  القاهــــرة  فــــي  الأســــبق 

مزئيل خلال جلســــة مناقشــــة للجنة الشؤون 
الاقتصادية الإســــرائيلية إن شــــركة أديسون 
للبترول، ســــتعلن قريبا عن اكتشاف حقل غاز 

طبيعي جديد في مصر.
ونســــب موقــــع ”ذا ماركــــر“ الاقتصــــادي 
الإسرائيلي إلى مزئيل قوله إن الحقل الجديد 
يقع بالقرب من حقل ظهر الذي اكتشفته شركة 
إينــــي الإيطالية، وأن الإعلان عنه ســــيتم في 
الشهر الحالي، وذلك في تقرير ”ضربة لمخطط 

الغاز الإسرائيلي“.
وأضــــاف مزئيل أن ”شــــركة إيني ســــتبدأ 
ضــــخ الغــــاز الطبيعي من حقل ظهــــر في عام 
٢٠١٧ ليصــــل ذروة إنتاجه في عام ٢٠٢٦ وبهذا 

لن تحتاج مصر إلى الغاز الإسرائيلي“.
علــــى  الإســــرائيلية  الأوســــاط  وركــــزت 

الأســــواق الأخرى في المنطقة وخاصـة تركيـا 
بعـــــد تفـاقـــــم أزمتها مــــع روســــيا، والتي قد 
تتســــبب في إيقاف صـادرات الغـاز الروسية 

إلى تركيا.
واتفــــق الأردن أيضا على شــــراء الغاز من 
لوثيــــان لمدة ١٥ عاما بمــــا تصل قيمته إلى ١٥ 

مليار دولار لكن الصفقة غير نهائية بعد.
وقالــــت مصر إنها مازالت تريد اســــتيراد 
الغاز الإسرائيلي رغم اكتشاف إيني الإيطالية 
لحقل ظهر العملاق قبالة الساحل المصري في 

أغسطس الماضي.
كما تجري مفاوضات بين شــــركاء لوثيان 
ومجموعــــة بي.جــــي البريطانيــــة بخصوص 
صفقة محتملــــة لإمداد محطــــة بي.جي للغاز 

الطبيعي المسال في إدكو بمصر.
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◄ وقعت مؤسسة مصدر الإماراتي 
أمس اتفاقية رعاية استراتيجية 

مع مجلس الطاقة العالمي لتنسيق 
جهود نشر الطاقة المستدامة 

عالميا، وذلك على هامش قمة المناخ 
المنعقدة حاليا في باريس.

◄ أطلق مجلس دبي الاقتصادي 
مبادرة مركز دبي العالمي للابتكار 

بالشراكة مع شركة فيليبس العالمية 
بهدف استقطاب الشركات الرائدة 

في مجال الابتكار لإطلاق مشروعات 
مبتكرة في دبي.

◄ انكمش الرقم القياسي العام 
لأسعار الجملة في السعودية خلال 

شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.1 
بالمئة على أساس سنوي، بسبب 

انخفاض مؤشرات أسعار 5 من 
الأقسام الرئيسية للمؤشر.

◄ أكدت الحكومة القطرية أنها 
ستعتمد سعرا متحفظا لبرميل 
النفط في موازنة العام المقبل، 

بسبب التراجع الحاد في الأسعار، 
بعد أن اعتمدت سعر 65 دولارا 

للبرميل في موازنة العام الحالي.

◄ تكبد اليوان الصيني أمس أكبر 
خسائره في أكثر من 5 أسابيع 

بعدما حدد البنك المركزي أدنى 
سعر استرشادي منذ أغسطس 

2011 مما أثار مخاوف من الاتجاه 
النزولي للعملة في الآونة الأخيرة.

◄ رفعت شركة بي.بي البريطانية 
أمس حصتها في مشروع غازات 
غرب الدلتا في مصر إلى 82.75 

بالمئة بعد شراء حصة من 
مجموعة دي.إي.أيه المملوكة 
للملياردير الروسي ميخائيل 

فريدمان.

باختصار

اتسعت التسريبات التي تؤكد أن الحكومة المصرية ستعلن في الشهر الحالي عن كشف 
غازي عملاق جديد، وجاء معظمها من مصادر إســــــرائيلية، في وقت تباينت التصريحات 
الإسرائيلية بشأن قرار التحكيم الدولي الذي فرض غرامة كبيرة على مصر لتعويض وقف 
صادراتها لإسرائيل. وتذبذبت التصريحات بين الإصرار على الحصول على التعويضات 

وبين محاولات التهدئة للتوصل إلى حل وسط لتحقيق بعض المكاسب السياسية.

القاهرة ستعلن قريبا عن كشف غازي عملاق جديد
[ إسرائيل مصرة على أن تدفع مصر ثمن وقف صادرات الغاز [ نتنياهو يحاول استثمار حكم التعويض لجني مكاسب سياسية

احتياطات كبيرة وسريعة الاشتعال

} المفوض الأوروبي للاقتصاد الإلكتروني غونتر أويتنغر (يســـار) ورئيس الســـوق الرقمية الموحدة أندروس أنسيب والمفوضة الأوروبية للعدل 
فيرا جوروفا، يقدمون أمس في بروكسل اقتراحا لتوحيد التسوق الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي.

} القاهــرة – وقعـــت هيئة ســـكك حديد مصر 
الروســـية أمس اتفاقية  ترانســـماش  وشركة 
لتصنيع 700 عربة قطارات مكيفة في المصانع 

المصرية باستخدام مكونات محلية وروسية.
وقـــال وزيـــر النقل ســـعد الجيوشـــي أن 
الاتفاقيـــة خطوة هامة تترجـــم تطور العلاقة 
بين البلدين في مجال التصنيع المشترك لإعادة 

بناء شبكة السكة الحديد في مصر.
وأوضح أن التصنيع المشـــترك يساهم في 
توفيـــر فرص عمل وتشـــغيل المصانع، إضافة 
إلى تشـــجيع المنتـــج المحلي والاســـتفادة من 

الخبرة الروسية الكبيرة في هذا المجال.
وأكد في بيان أن الجانب الروســـي سيقوم 
بتوفيـــر التمويل اللازم لهذا المشـــروع، الذي 
يأتـــي فـــي إطـــار ســـعي الحكومـــة المصرية 

لتحديث اسطول هيئة السكك الحديدية.
وتتزايد وتيرة التعاون بين مصر وروسيا 
في مختلـــف المجالات، علـــى الرغم من تحطم 
طائـــرة الـــركاب الروســـية فـــي نهاية شـــهر 

أكتوبرالماضي.
ووبلغ التبادل التجاري بين مصر وروسيا 
مســـتويات قياســـية في العـــام الماضي بلغت 
نحو 5.4 مليار دولار، وهي تميل بشـــكل كبير 
جـــدا لصالح روســـيا، التي بلغـــت صادراتها 

منها نحو 5 مليارات دولار.

اتفاق روسي مصري

لتصنيع القطارات

قدرت دراسة نشـــرتها منظمة  } واشــنطن – 
النزاهـــة المالية العالمية، حجـــم التدفقات غير 
المشـــروعة من الاقتصـــادات النامية بنحو 7.8 

تريليون دولار بين عام 2004 وعام 2013.
وقالـــت المنظمة، في تقريـــر صدر أمس إن 
التدفقات المالية غير المشروعة من الاقتصادات 
الناميـــة والناشـــئة ارتفعـــت إلى مســـتويات 
قياســـية في عام 2013، لتصل إلى أكثر من 1.1 

تريليون دولار.
ويقصد بالتدفقات النقدية غير المشـــروعة 
جميع الأمـــوال، التي تنتقل من مكان إلى آخر 
بطريقـــة غير قانونية، وتشـــمل أيضا الأموال 
غيـــر معروفـــة المصـــدر، التي يتـــم تحويلها 
مـــن مكان إلى آخر ســـواء بطريقة قانونية أو 

غير قـانونية، لتمويل الاســـتثمارات. وكشفت 
الـدراســـة أن التدفقـات المـالية غيـر المشروعـة 
مــــن البلــــدان الناميــــة، تجــــاوزت لأول مرة 
حاجــــز تريليـون دولار في عــــام 2011، ونمت 
إلـــى 1.1 تريليون دولار في عام 2013، ما يمثل 

زيادة كبيرة منذ عام 2004.
وأوضحت الدراســـة أن التدفقـــات المالية 
غير المشروعة، هي المشكلة الاقتصادية الأكثر 
إضـــرارا، التي تواجـــه الاقتصـــادات النامية 

والناشئة في العالم.
وأشـــارت إلـــى أن التدفقـــات الماليـــة غير 
المشـــروعة بلغت في المتوســـط نحـــو 4 بالمئة 
مـــن الناتج المحلي الإجمالي، في بلدان  العالم 

النامي.

وأشـــارت إلى أن منطقة جنوب الصحراء 
الأفريقيـــة الكبـــرى، عانـــت من حـــدوث أكبر 
تدفقات مالية غير مشـــروعة للخارج، بنســـبة 
6.1 بالمئة من الناتج المحلـــي الإجمالي، تليها 
أوروبا الشـــرقية التي نزفت نحـــو 5.9 بالمئة، 

تليها الدول الآسيوية بنسبة 3.8 بالمئة.
وأضافت أن نصف الكرة الغربي فقد نحو 
3.6 بالمئة، بينما فقدت منطقة الشـــرق الأوسط 
وأفغانســـتان وباكستان ما  وشـــمال أفريقيا 
نسبته 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الدراسة، إنه خلال السنوات السبع 
الأخيـــرة من العقد الماضي، تجاوزت التدفقات 
المالية غير المشـــروعة القيمة الإجمالية لجميع 
المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية 

المبـاشـــرة المتدفقــــة إلـــى الـــدول الفقيرة في 
العالم.

وبلـــغ معدل نمـــو التدفقـــات الماليـــة غير 
المشروعة، في الفترة بين 2004 و2013، نحو 8.6 
بالمئة في آســـيا و7 بالمئة في أوروبا الشرقية، 
ونفس النســـبة في مناطق الشـــرق الأوســـط 

وآسيا والمحيط الهادئ.

تهريب 7.8 تريليون دولار من البلدان النامية

منظمة النزاهة المالية العالمية: 

التدفقات غير المشروعة تجاوزت 

المساعدات والاستثمارات 

المتدفقة للدول الفقيرة

اقتصاد
سوق الكويت 

5.729.52

0.40%

4.083.86

0.64%

سوق مسقطسوق قطر

3.000.95

0.32%

1.502.87

0.63%

سوق السعودية

7.000.72

0.13%

سوق البحرين

1.212.61

0.44%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.018.84

0.77%

يوفال شتاينتز
وزير الطاقة الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

لن نتنازل عن 
التعويضات المصرية 
البالغة 1.8 مليار دولار

سنتوصل إلى حل لأن 
المصالح تملي الواقع 

في نهاية الأمر

تصريحات إسرائيلية متناقضة



} باريــس  - تعكس ماريون ماريشـــال لوبان 
حفيدة الزعيم الفرنســـي اليمينـــي المتطرف 
للجبهـــة الوطنية جـــان ماري لوبـــان أصداء 
الفرع التقليدي للحـــزب باعتبارها كاثوليكية 
محافظة، وتســـتخدم حداثتها في السياســـة 

لإقناع جيل الشباب من الناخبين.
لا يوحي بأنها  غير أن أســـلوبها ”الناعم“ 
أقل تطرفا من جدها، وخاصة تجاه المهاجرين 
والمسلمين. كما أنها تسعى بكل ما أوتيت من 
قوة كي لا تقع في أخطاء خالتها مارين لوبان 
زعيمة الحزب التي تعايش الرجال دون زواج.

هذه الشابة الأنيقة جنبت نفسها تعليقات 
وانتقاده جدها مؤســـس الجبهة، في فترة بدأ 
فيهـــا النـــزاع العائلي داخل الحـــزب يحتدم، 
بالقول إنها تختلف معه بشـــدة، لكنها رفضت 

دعم استبعاده من الحزب.
ومنذ ذلك الحين أصبحت حســـناء اليمين 
الفرنسي المتطرف صوتا قويا مسموعا داخل 
أروقة الحزب، وحاولـــت التوفيق بين أطرافه 
الأكثـــر تطرفا مع أكثرهم اعتـــدالا من القومية 
اليمينية ووظفـــت خبرتها المتواضعة للتقدم 

بسرعة من الخلف إلى الصفوف الأمامية.
مكـــر ماريون السياســـي مكنها من انتزاع 
موطئ قـــدم لها قبل بضعة أيـــام فقط من عيد 
ميلادهـــا الــــ26، وفـــازت بأول مقعـــد إقليمي 
للحزب فـــي الجولـــة الأولى مـــن الانتخابات 
المحلية التي جرت أخيرا، ويتوقع أن تنتصر 
فـــي المنطقة الجنوبية مـــن مقاطعة ألب كوت 

دازور معقل جدها.
وكانت قد أعلنت نفســـها بقـــوة في أبريل 
الماضي كمرشـــحة بارزة لحـــزب جدها الذي 
أسســـه فـــي 1972، لمقعد مقاطعـــة ألب كوت 
دازور عندمـــا اضطر الزعيـــم الروحي لليمين 

المتطرف للانســـحاب بعد إدلائه بتصريحات 
حـــول غـــرف الغاز بأنهـــا جزئية مـــن الحرب 

العالمية الثانية.
ولعـــل موقفها مـــن الهويـــة والهجرة كان 
علامـــة سياســـية فارقـــة لهـــا، إذ تخشـــى أن 
تصبح الريفييرا ”فافيلا“ رغم إيمانها بنظرية 
”الاســـتبدال“ التـــي يجـــري فيهـــا اســـتبدال 
مواطنين فرنســـيين بالمهاجرين. وفي مقابلة 
مـــع إحدى الصحف الفرنســـية قالـــت إنه ”لا 
يمكن منح المسلمين رتبة الديانة الكاثوليكية 

نفسها“.
الجريئـــة ماريون التي أصبحت في ســـن 
الــــ22 أصغـــر عضو فـــي الجمعيـــة الوطنية 
الفرنسية وفي تاريخ فرنسا، والأولى لحزبها، 
عندما انتخبت ممثلا لدائرة فوكلوز في جنوب 
البلاد، تعطـــي انطباعا بأنها ليـــس لديها ما 
تخسره، ما يجعلها أداة قوية للجبهة لتوسيع 

قاعـــدة الناخبين وهـــو تحد حقيقـــي لليمين 
السياسي.

وتمثـــل السياســـية الجميلة، كمـــا يتغزل 
بهـــا البعض، جيلا جديدا من المحافظين بعد 
تخرجها في القانون العام، وهي أم شابة لطفل 

واحد وزوجة لرجل الأعمال ماتيو ديكوسي.
ولم يكن عام 1989 تاريخا عاديا لدى عائلة 
آل لوبان حيث ولدت هذه المشاكســـة في سان 
جيرمان أونلي بالقرب من باريس وتربت على 
يـــد والدتها يان لوبـــان وخالتها مارين، حتى 
تزوجت والدتها من صموئيل ماريشـــال الذي 

أعطى اسمه لماريون.
وبعد ســـنوات طويلة ووســـط تكتم شديد 
حول من يكون والدها، تم اكتشـــاف أنها ابنة 
الصحفـــي الراحل والدبلوماســـي روجر أوك، 
الذي التقت به فقط في 2002 عندما كان عمرها 

13 عاما.

وليس مستغربا من هذه الفاتنة الطموحة 
أن تصل إلى هذه المنزلة المهمة، فمســـيرتها 
في الحياة السياســـية انطلقت في وقت مبكر 
وتحديـــدا فـــي 1992، حيـــن كان عمرها آنذاك 
عاميـــن إذ ظهـــرت ضمن صورة فـــي أحضان 
جدها، في ملصق الحملة الانتخابية الإقليمية 

تحت شعار ”الأمن هو الحرية الأولى“.
وانضمت لوبان ملهمة بقومية الإمبراطور 
الفرنسي نابليون بونابرت، إلى حزب عائلتها 
عـــام 2008، فـــي ســـن الــــ18 عامـــا، وخاضت 
الانتخابات كجزء مـــن قائمة الجبهة الوطنية 

لعمدة سان كلو في غرب عاصمة الأنوار.
ورغم ضياع فرصة الحصول على مقعد في 
أول انتخابات إقليمية تخوضها، اســـتطاعت 
الفـــوز بمقعد فوكلوز فـــي 2012 بعد أن رفض 
مرشـــحو الحزب الاشـــتراكي الانســـحاب من 

الجولة الثانية.

الخميس 2015/12/10 - السنة 38 العدد 10123

بزوغ نجم ماريون يهدد عرش خالتها في الجبهة الوطنية

12

داعش يستفز برلمانيا أردنيا 

بفيديو لابنه الانتحاري

ميركل تتصدر قائمة شخصيات العام

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة على 
ما يبدو التي تدهش فيها ”الخارقة“ ماريون 
لوبان سياسيي فرنســــــا، والتي بدأت في 
شق طريقها لإعادة أمجاد اليمين المتطرف 
على أنقاض اليســــــار. فقد ســــــبق لها أن 
ــــــرا بالدوار عندما  أصابت مخضرمين كث
ــــــة الأصغر على الإطلاق في  صارت النائب

تاريخ البلاد.

ن - النائـــب في البرلمان الأردني مازن  } عماّ
الضلاعين أصيب بحالة من الهيستيريا، بعد 
أن بـــث موقـــع تابع لتنظيم داعـــش المتطرف 
فيديـــو يظهر فيه ابنـــه محمـــد الملقب بأبي 
البـــراء الأردني قبل تنفيذ عملية انتحارية في 

العراق مطلع أكتوبر الماضي.
ويســـتعرض التســـجيل ومدته 10 دقائق 
نشـــأة محمد الضلاعين فـــي محافظة الكرك، 
وحتى دراسته للطب في أوكرانيا، وصولا إلى 
التنظيـــم، وانتهاء بمقتله  انضمامه لصفوف 
فـــي عملية تفجيـــر. وقال الضلاعين لـ“ســـي 
أن أن“ قبل أيام إن ”الشـــريط هو اســـتفزاز له 
كنائـــب للنيل من جهود يبذلهـــا للقضاء على 
الإرهاب والتطرف“، مشـــككا بحقيقة العملية 
التـــي يظهـــر فيها ابنــــه ملتحيا ومـــن خلفه 

مجنـزرة عسكرية.
ومضـــى يقول إن ”مـــا ظهر في الشـــريط 
بعيد كل البعد عن شـــخصية ابني محمد، وما 
شاهدته هو شـــخص مرتبك يبدو مخمورا أو 
تحت تأثيـــر مخدر“، مرجحا فرضية الضغوط 

المسلطة على ابنه ليتصرف بتلك الطريقة.
ولفت معدو الشـــريط الذي نشـــره المكتب 
الإعلامي لولاية الأنبـــار بعنوان ”ولاء وبراء“ 
إلـــى أن نقطة التحول في حيـــاة طالب الطب، 

كانت بعد مقتل ابن قريته الطيار الأردني معاذ 
الكساسبة على يد التنظيم حرقا.

غير أن النائب المكلوم عبر عن اســـتغرابه 
مـــن ربط الحادثتين، قائـــلا إن محمد ابنه (23 
عاما) كان من بين المســـتهجنين لحادثة قتل 
الكساسبة حيث كان موجودا في الأردن آنذاك.
ويظهـــر ”أبـــو البـــراء“ فـــي عـــدة مقاطع 
مصـــورة، يوجه رســـالة تهديد لمن أســـماهم 
جئناكـــم  ”لقـــد  قائـــلا  الأردن“،  بـ“طواغيـــت 
بالذبح“، فيما برر التنظيم التحاق أبي البراء 
به ردا على مشـــاركة الأردن في عمليات قصف 
التنظيـــم الإرهابي في ســـوريا، مذكرا بحادثة 
الطيار الأردني معاذ الكساســـبة. وتعتبر هذه 
الحادثة هي الثانية من نوعها، حيث لقي نجل 
النائـــب محمد فـــلاح العبـــادي مصرعه خلال 
قتاله في صفوف جبهة النصرة في سوريا في 

يناير الماضي.
ويبدو أن الضلاعين لم يستوعب ما جرى 
لابنـــه والتحول الذي طـــرأ على حياته بعد أن 
ترك مقاعد الدراســـة والتحق بداعش. ويقول 
إن آخر رســـالة تلقتها الأســـرة منـــه كانت في 
العشـــرين من أغسطس الماضي، أبلغهم فيها 
التحاقـــه بالتنظيـــم في العـــراق ودعاهم إلى 

الالتحاق به.

} واشــنطن - اختارت مجلة التايم الأميركية 
المستشـــارة الألمانية انجيلا ميركل الأربعاء 
شـــخصية العام 2015 لقدرتهـــا على التصدي 
للتحديات التي تواجهها أوروبا طوال السنة.
وتقدمت ميـــركل تباعا علـــى زعيم تنظيم 
داعش ابو بكر البغدادي والمرشـــح الأميركي 
للانتخابات التمهيدية للرئاسة دونالد ترامب. 

واشـــارت نانســـي جيبس مديرة النشـــر لدى 
تايـــم في بيـــان إلى مواقف ميـــركل من الأزمة 
اليونانيـــة وأزمة الهجرة وردهـــا على تهديد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية. وقالت «قد تتفقون 
أو لا تتفقـــون معها ولكنهـــا لا تختار الطريق 
الأســـهل» وأضافـــت «القـــادة يمتحنـــون فقط 

عندما ترفض الشعوب اتباع خطاهم».

لن أعيش في جلبابك

[ حفيدة لوبان الخارقة الجديدة لليمين المتطرف في فرنسا

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

راخوي يعشق العمل مع النساء

} مدريد - كل مســـؤول حكومي لديه طريقته 
وأســـلوبه في العمـــل، يوفره له عـــادة الطاقم 
الـــذي يختـــاره. وبين الرجال والنســـاء يبقى 
اختيـــار الموظفين مشـــكلة للكثير منهم ليس 
لكفاءتهم، بـــل للراحة التي يوفرونها له خلال 
ســـاعات العمل الطويلة. وتقـــول نائبة رئيس 
حكومة أســـبانيا ثريا ســـاينز دي سانتاماريا 
التي تعتبر أقوى امرأة في أسبانيا إن رئيس 
الـــوزراء ماريانو راخوي ”يعشـــق“ العمل مع 
النساء، بحسب صحيفة ”ألموندو“ الأسبانية.
وحـــول لعـــب النســـاء دورا فـــي الحيـــاة 
السياســـية الأسبانية ترى سانتاماريا أنه من 
الناحيـــة العملية فإن أســـبانيا تلتزم بوضع 

الأمـــور فـــي نصابهـــا فعندما ”يفقـــد الرجال 
القدرة على الخطاب، تأتي المرأة لتنقذهم من 

المأزق الذي يقعون فيه“.
ويبـــدو أن هـــذه السياســـية كان لها دور 
كبير في فوز راخوي وحزبه ”حزب الشـــعب“ 
اليميني في الانتخابـــات البرلمانية في 2011، 

ويعول عليها لإعادة الكرة نهاية هذا الشهر.
وبعـــد أن خدم في مناصب وزارية مختلفة 
في فتـــرة حكم أثنـــار، عين راخوي كمرشـــح 
الحزب لرئاسة الوزراء في الانتخابات العامة 
الأســـبانية يوم 14 مـــارس 2004. وانهزم أمام 
حزب العمال الاشـــتراكي الإسباني في أعقاب 

تفجيرات قطارات مدريد عام 2004.

◄ حضر الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، حاكم دبي، على هامش 

الذكرى الوطنية الـ44 للإمارات 
جانبا من ماراثون الهجن، الذي 

نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء 
التراث.

◄ استقبل الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي مؤخرا في 

قصر قرطاج وفدا ممثلا لفريق النجم 
الساحلي بمناسبة تتويجه بكأس 
الكنفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

◄ ظهر المسؤول العسكري الكوري 
الشمالي هوانغ بيونغ علنا للمرة 

الأولى بعد غياب دام ثلاثة أسابيع، 
وسط توقعات بتلقيه علاجا طبيا 

خارج البلاد.

◄ أضاء الرئيس الأميركي باراك 
أوباما وأسرته شجرة عيد الميلاد 
الوطنية الجمعة الماضي، وتذكر 

ضحايا حادث إطلاق النار في 
كاليفورنيا.

◄ ظهرت السياسية الأسبانية 
كارمن لوبيز، عارية على غلاف مجلة 

”أنترفيو“ دفاعا عن سمعتها، بعد 
طردها من حزب ثيودادانوس بسبب 

فضيحة فساد.

◄ استجوبت هيئة مكافحة الفساد 
الماليزية رئيس الوزراء نجيب 

عبدالرزاق على خلفية القضية التي 
أثيرت حوله والمتعلقة بتحويل 

700 مليون دولار لحساباته البنكية 
الشخصية.

◄ حاز أحد المؤتمرات في الولايات 
المتحدة على اهتمام كبير بعد دعوة 
المرشح الجمهوري بن كارسون إلى 

قتال ”الحمّص“ بدل حماس، الأمر 
الذي ألهب نكات الفضوليين.

} بغــداد - لعنـــة فرنســـية تلاحـــق الرئيس 
العراقي فؤاد معصـــوم كلما حل في عاصمة 
الأنـــوار باريس، فمـــا حصل له فـــي افتتاح 
مؤتمـــر المنـــاخ لم يكـــن الموقـــف المحرج 
الوحيـــد له منذ توليه منصبـــه ويبدو أنه لن 

يكون الأخير.
فـقــــد تســـبـب ســــوء تخطيــــط وتنظيـم 
الـوفــــد الـدبلومـاســـي العـراقـــي فـــي قمـة 
المنــــاخ العالمية، في إحـــراج للرئيس فؤاد 
معصـــوم أمام الرأي العـام فـــي بـلاده، فيمـا 
اعتبـــره مراقبــــون أنـــه الأســـوأ فـــي تاريخ 

الدبلوماسية الدولية.
الرئيس العراقـــي (77 عاما) ألقى خطابه 
في قاعـــة جانبية، ولم يســـتمع لـــه أحد من 
رؤساء العالم الحاضرين للقمة بسبب ضياع 
خطابه الذي كان قد أعده مسبقا لقمة المناخ، 

بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية عراقية.
وأشـــار تلفزيون ”العراقية“ إلى أن الوفد 
المرافـــق للرئيـــس كان ينتظـــر موعد خطاب 
معصـــوم في باحـــات المؤتمر حتـــى انتهاء 
أعمـــال اليوم الأول، لكن الوفـــد علم في وقت 
متأخر أن رئيســـة قد ألقى خطابـــه في قاعة 

أخرى.
ولتـــدارك هـــذا الموقـــف الســـخيف كما 
وصفه البعض من الناشـــطين على الشبكات 
الدبلوماســـي  الوفد  اســـتعان  الاجتماعيـــة، 
العراقي بمقاطع من الخطاب مصورا بكاميرا 

رقمية وأرسله في ما بعد لوسائل الإعلام.
الأمر لم يقـــف عند ذلك الحـــد، فقد انتقد 
المتحدث باسم معصوم، خالد شواني، طريقة 
اســـتقبال الرئيس العراقي. وقال ”رئيســـنا 
الوحيد بين رؤســـاء الدول الحاضرين جرى 
استقباله من قبل وزير خارجية فرنسا لوران 

فابيوس“.
وكشـــف شواني أن الوفد العراقي ضم 86 
شـــخصا، بعضهم أفراد عوائل المســـؤولين 
في  أقامـــوا جميعا فـــي فندق ”بينينســـولا“ 
شـــارع كليبر وســـط باريس لمدة ثلاثة أيام، 
موضحـــا أن تكلفـــة إقامـــة الوفـــد العراقي 

بالفندق تبلغ قرابة ربع مليون يورو.
لكـــن الرئاســـة العراقية قـــررت مقاضاة 
النائـــب الـــذي أدلـــى ”بمعلومـــات مضللة“، 
مؤكدة أن جميـــع مصاريف الوفد لم تتجاوز 

الـ100 مليون دينار عراقي.
وفي ســـبتمبر العـــام الماضـــي، تعرض 
معصوم لموقف محرج من نظيره الفرنســـي 
فرانسوا هولاند حينما مد يده لمصافحته ثم 
تراجع وسحبها لأن الأخير لم يكن قد مد يده 
بعد. وبعد عدة ثوان يقوم هولاند بمصافحة 

الرئيس العراقي من جديد.
وأثار مقطـــع فيديو يظهر هـــذه الحادثة 
موجة من الســـخرية والتهكم بين الناشطين 

في مواقع التواصل الاجتماعي.

لعنة تطارد معصوم 

كلما حل في باريس

باختصار

«تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة، وتغيير مسار التنمية ليكون 

قائما على الابتكار، وتحقيق استدامة للازدهار في دولتنا، لا يكون 

بإدمان استيراد الخبرات من الخارج، بل بغرسها في الداخل».
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات

«مـــن أجـــل البيت المشـــترك الـــذي نقتســـمه، ومن أجـــل أجيال 

المســـتقبل ينبغي لنا بذل كل الجهود للحد من تأثير تغير المناخ 

بهدف تعزيز كرامة الإنسان».
البابا فرانسيس
بابا الفاتيكان

«مـــع أن كاميـــرون حقق انتصارا برلمانيا أكبـــر من المتوقع لضرب 

داعش، لكن كوربين هو من يســـتحق الفوز لشـــجاعته الأخلاقية 

ولالتزامه بالمبادئ». 
بيتر أوبورن
كاتب صحفي بريطاني

السياســـي لماريون  المنعطـــف 

كان بعد 4 سنوات من انخراطها 

في الجبهـــة حينما انتزعت مقعد 

فوكلوز في 2012

◄



يوسف حمادي

} الرباط - ما تعرفه العديد من بلدان العالم 
اليوم من ضربات إرهابية عنيفة اســـتهدفت 
ووســـط  بالفنـــادق  الأبريـــاء  المواطنيـــن 
الأســـواق، كان آخرها الاعتداءان الوحشيان 
على تونس وباريس، فعل إجرامي استنكرته 
الشـــعوب ودفع المفكرين والباحثين ومراكز 
الرصد والدراســـات إلى البحث عن الأسباب 

الكامنة وراء تلك الجرائم.
ففي المغرب دعا الدكتـــور محمد بلكبير 
المرجعيـــة  التســـامح:  ”قيمـــة  بدراســـته 
الإســـلامية فـــي مواجهـــة العنـــف المرتبط 
بالتطـــرف“ إلـــى اعتمـــاد قيم التســـامح في 
مواجهة الإرهابيين المتطرفين، موضحا أن 
في منظومة القيم الإسلامية  لفظة ”الإرهاب“ 
تفيد إحداث الرهبة، أي التخويف وإشـــاعة 
عـــدم الاطمئنان وبث الرعـــب والفزع، بهدف 
زعزعة الاســـتقرار لتحقيق غايـــات وأهداف 
معينـــة، وبذلك يكـــون الإرهاب هـــو العنف 
المخيف المرعب الذي يستخدم ضد الإنسان 
والاعتداء على حقوقه الأساســـية في الحياة 

من دون موجب قانوني أو تعاقد جماعي.
المغربـــي  المركـــز  رئيـــس  ويوضـــح 
للدراســـات والأبحـــاث في القيـــم أن مفهوم 
الإرهاب نســـبي ومتطور، ويختلف من مكان 
إلى آخر، ومن شـــخص إلى آخر ومن عقيدة 
أو فكـــرة إلـــى أخـــرى وحســـب المتغيرات 
الظرفيـــة والمكانيـــة على الرغـــم من وجود 
قواسم مشـــتركة. ولهذا من الصعب جدا أن 
نجـــد مفهومـــا واحدا للإرهـــاب أو للجريمة 
السياســـية يقبـــل بـــه الجميـــع أو يحظـــى 
بالرضاء التـــام لكل المتدخليـــن، إلا أن هذا 
لا يمنـــع من الاتفاق علـــى بعض الخاصيات 

المشتركة لدى الإرهابيين.
ويشير بلكبير إلى أن الشخص الإرهابي 
يتميز ببعض المظاهر السلوكية التي تلازمه 

فـــي أغلب الأوقـــات، منها فقدانه الســـيطرة 
على أعصابـــه في أغلب المواقـــف، والنزعة 
التخريبيـــة المتمثلة في التفكير المســـتمر 
من أجل إحـــداث أفعال عدوانيـــة، بالإضافة 
إلى ســـلوكه التدميري المستمر، والبعد عن 
التفكير المنطقي الصائب وعدم الاستشراف 
إمـــا بالإفـــراط فـــي اســـتعمال المخـــدرات 
والكحوليات، وإما بعدم إعمال الفكر وتبصر 
العواقـــب والمـــآلات، وإقدامه على الســـلوك 
المتهـــور دون تقديـــر النتائـــج واســـتعمال 
عبـــارات القذف والتشـــهير وتهديد الآخرين 
وحمل الأســـلحة والتدرب على اســـتعمالها 
بدءا من أســـلحة الدمار المتطورة إلى أبسط 
الأسلحة العدوانية (سكاكين، سيوف، أدوات 

أخرى حادة…).
فأيـــا كان نـــوع الإرهـــاب، فهـــو جريمة 
متعمدة وخطيرة يعتبر فاعلها وفق الشـــرع 
مجرمـــا يجـــب التعامـــل معه حســـب فعله 
الإجرامي وحالته النفســـية تعاملا يســـتند 
إلى كل المداخل القانونية والســـيكولوجية 
والسوسيولوجية والشرعية. ولا يمكن، عند 
الحديث عن الإرهاب، استثناء الجرائم التي 
ترتكب من طرف دول أو عصابات أو منظمات 
أو تجمعـــات إرهابيـــة كالتطهيـــر العرقـــي 
وزعزعـــة أمـــن الدول واســـتقرار ســـاكنتها 
وتهريب البشـــر واحتجازهم في معسكرات، 
لأنها تثير الخوف والفزع والرعب في النفس 
البشـــرية مخالفة بشكل صريح أبسط حقوق 
الإنســـان. وجرائم الإرهاب يمكـــن تحديدها 
”فـــي ضـــرب المدنييـــن الأبريـــاء والأهداف 
المدنية وحرق القـــرى ومصادر الرزق العام 
والخدمـــات وأماكن العبـــادة المختلفة وهي 
أيضا جرائم دولية لا تســـقط بسبب التقادم 

الزمني“.
أمـــا التطرف، فيفســـره الدكتـــور بلكبير 
في اللغة بالوقوف فـــي أحد الطرفين، عكس 
التوســـط والاعتدال، ومن ثم فقـــد يقصد به 

التســـيب أو المغالاة، وإن شـــاع استخدامه 
فـــي المغالاة والإفراط فقـــط. والتطرف كذلك 
يعنـــي الغلو وهو ارتفاع الشـــيء ومجاوزة 
الحـــد فيه لأنـــه يرتبـــط بأفكار بعيـــدة عما 
تعـــارف عليه النـــاس في حياتهـــم اليومية، 
سياســـيا واقتصاديـــا واجتماعيـــا ودينيا، 
وهـــو بهذا المعنى قد يحـــدث دون أن يكون 
فيـــه فعـــل ممـــارس لســـلوكيات العنف في 
مواجهة المجتمع أو الدولة أو غيرهما، لكنه 
قد لا يكون كذلـــك دائما إذ بإمكانه في لحظة 
الغلو أن ينتقل مـــن مجرد أفكار إلى حركات 
معاكســـة إيذائية تجـــاه الآخـــر (المخالف) 
فيصيـــر تبعا لذلـــك دافعا ومولـــدا للإرهاب 

وبعيدا عن الاعتدال والوسطية.
ويستدل الباحث بما حدده زميله الدكتور 
محمـــد الكتاني، بـــأن مفهوم الوســـطية في 
الإســـلام نقيض للتطرف في قوله ”الوسطية 
تعنـــي في نفـــس الوقـــت عدم التطـــرف، بل 
ومواجهته في كل مظاهره، باعتبار التطرف 

نقيضـــا للوســـطية لأنـــه يفضـــي إمـــا إلى 
الانغـــلاق، وإما إلى الفوضى. وبما أن الدين 
الإســـلامي هو عبارة عـــن معتقدات وحقوق 
مشـــروعة وقيم ســـلوكية فـــإن المؤمن ربما 
صعب عليه تمييز الحد الفاصل بين الشطط 
في التصور والممارســـة، أو في التزمت في 
الفهـــم والتطبيـــق. ولذلك ألح الإســـلام على 
الوســـطية، جاعـــلاً منها الميزة الأساســـية 
للأمة الإســـلامية بمعناهـــا الحق“، وفي هذا 
التعريـــف صورة لمعنى الاعتـــدال بالمفهوم 
الإحصائـــي حســـب منحنـــى غـــوس والذي 
يستعمل في غالب الأحيان دلالة على التوازن 

النفسي والاجتماعي.
أما العنف بالمعنى العام، فيصفه الدكتور 
بلكبير بالموضــــوع الواســــع والمتعدد، لأن 
الكثيــــر مــــن العناصــــر تتدخل وتؤثــــر على 
مواقفنا تجاه العنف. إذ نجد من يرفض ومن 
يوافق على اســــتخدام العنف لنفس الموقف 
وهذا نابع من عدة عوامل كالثقافة الســــائدة 

والجنــــس والخلفيــــة القيميــــة أو الأخلاقية 
وغيرهــــا، مســــتدلا بتعريف منظمــــة الصحة 
العالمية لمفهوم العنف الذي هو الاســــتعمال 
المقصــــود للقــــوة الفيزيائيــــة بالتهديــــد أو 
الممارسة الفعلية ضد الذات أو ضد شخص 
آخر أو ضد جماعــــة أو مجتمع، والذي ينتج 
عنه ضــــرر أو جرح، أو يقصد بــــه الضرر أو 
المــــوت أو الضــــرر النفســــي أو الحرمــــان. 
ويلتقي هذا التعريف مع مختلف التحديدات 

التي وضعها علماء النفس للعنف.

الإفتــــاء  دار  اســــتنكرت   - القاهــرة   {
المصرية بشــــدة تصريحــــات دونالد ترامب 
للســــباق  الجمهورييــــن  المرشــــحين  أبــــرز 
الرئاســــي الأميركي التي دعــــا فيها إلى منع 
المســــلمين من دخــــول الولايــــات المتحدة، 
ووصفها المتحدث باسم الإفتاء بـ“المتطرفة 

والعنصرية“.
وقالت دار الإفتاء في بيان إنها ”تستنكر 
التي أدلى  بشــــدة التصريحات العنصريــــة“ 
بهــــا دونالد ترامب معتبــــرة أن ”تلك النظرة 
العدائية للإســــلام والمســــلمين سوف تزيد 
من حدة التوتر داخــــل المجتمع الأميركي“. 
وشــــددت علــــى أن ”المواطنين المســــلمين 
أعضــــاء فاعلــــون ومندمجون فــــي المجتمع 

الأميركي وجزء لا يتجزأ منه“.
وأضافــــت دار الإفتاء أن ”ما زعمه دونالد 
ترامب من أن المسلمين يكرهون الأميركيين، 
ويشــــكلون خطــــرا على أميــــركا، هو محض 
هــــراء، لأن الإســــلام يدعــــو إلــــى التعايــــش 
والاندمــــاج والتعــــاون بين البشــــر من أجل 

عمارة الأرض“.
وكان ترامــــب دعــــا منذ أيــــام إلى ”وقف 
إلى الولايات  تام وكامل لدخول المســــلمين“ 
المتحــــدة ”إلــــى حيــــن إدراك مــــا يحصل“. 
وأضــــاف قائــــلا ”ليــــس لدينــــا مــــن خيــــار 
ســــوى هذا الإجراء“، مؤكــــدا أن المتطرفين 
الإسلاميين يريدون قتل الأميركيين. وأعلنت 
حملته الانتخابية أنه يســــتند إلى استطلاع 

للــــرأي يظهــــر ”كراهية للأميركييــــن من قبل 
شرائح كبرى من المسلمين“.

وجــــاءت تصريحاته بعد حــــادث إطلاق 
النار في كاليفورنيا الأســــبوع الماضي الذي 
نفــــذه زوجــــان مســــلمان متطرفــــان. وصعّد 
ترامــــب مــــن تصريحاتــــه ضــــد المســــلمين 
الأميركييــــن منذ اعتــــداءات باريــــس في 13 
نوفمبــــر الماضي، وواصل ذلــــك بعد إطلاق 
النار في كاليفورنيا الذي خلف 14 قتيلا و21 

جريحا.
وأشــــارت دار الإفتاء المصريــــة إلى أنه 
”مــــن المجحف أن يعاقب المســــلمون جميعا 
بســــبب مجموعــــة مــــن المتطرفيــــن ترفض 
الشريعة الإســــلامية أفعالهم الإجرامية، في 
حين أن التطرف والإرهاب لا يمكن حصرهما 
فــــي ديانــــة محــــددة أو بلد محــــدد، فالأديان 
الســــماوية تنبذ العنف والتطرف وتدعو إلى 
الرحمة والســــلام، ولكن تكمن المشــــكلة في 

المتطرفين من أتباع الديانات المختلفة“.
ودعت دار الإفتاء إلــــى ”تفعيل القوانين 
التي تعاقب على نشر الكراهية في المجتمع 
بسبب الدين أو اللون أو العرق، حتى يسود 
السلم المجتمعي، مما يســــاعد على اندماج 
المسلمين الأميركيين في مجتمعهم والعمل 
علــــى نهضته ورقيــــه“. وطالبــــت ”المجتمع 
الأميركــــي بنبذ تلك الدعوات المتطرفة وعدم 
الالتفــــات إليها، لأنها تؤدي إلى الصراع بين 
أبنــــاء الوطن الواحد وتؤجــــج الكراهية مما 
يهدد السلم المجتمعي في الولايات المتحدة 
الأميركيــــة ويعطي الفرصــــة للمتطرفين من 
الأطــــراف لتحقيــــق مآربهــــم الدنيئة  كافــــة 

والإجرامية“.
هــــذا وقــــد اعتبــــر البيــــت الأبيــــض أن 
تعليقات أن أحد مرشحي الحزب الجمهوري 
الأميركية  الرئاســــة  لانتخابات  المحتمليــــن 
للعــــام القــــادم دونالــــد ترمب تجعلــــه ”غير 
البــــلاد“، واصفا الجمهوريين  مؤهل لقيادة 

للوقوف ضد  بأنهم ”لا يمتلكون الشــــجاعة“ 
هــــذا النوع من التصريحــــات. وطالب البيت 
الأبيــــض، الجمهوريين بالتبرؤ من ترشــــيح 
الملياردير الأميركي ترامب، الذي كان قد دعا 
إلــــى غلق حدود الولايــــات المتحدة في وجه 
جميع المسلمين، على خلفية هجمتي ”سان 
بولاية كاليفورنيــــا، والعاصمة  برناردينــــو“ 
الفرنســــية باريس اللتين نفذهما متطرفون. 
وقال المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض 
جــــوش إيرنســــت فــــي تصريحات لــــه ”من 
الواضح أن مــــا قاله يجعله غير مؤهل لحكم 

الولايات المتحدة الأميركية“.
كمــــا اعتبــــر المفــــوض الأعلــــى لحقوق 
الإنســــان التابــــع للأمــــم المتحــــدة زيد رعد 

الحســــين أن التصريحــــات التــــي أدلى بها 
البيــــت الأبيض  الجمهــــوري إلى  المرشــــح 
دونالد ترامب حول المسلمين ”غير مسؤولة 
على الإطلاق“. مضيفا أنها تتناقض مع روح 

القوانين الأميركية المتحررة والمتسامحة.
 واتهم الحســــين ترامب بممارســــة لعبة 
الجهادييــــن بهــــذا النوع مــــن التصريحات، 
وقــــال ”إنهــــا غيــــر مســــؤولة علــــى الإطلاق 
وبعــــد أن نعلــــم ما يريــــده المتطرفون نلعب 
لعبتهــــم على حســــاب الأغلبيــــة الكبيرة من 
المســــلمين العاديين“. وأضاف ”أن هذا أمر 
مقلق“ وذكر بأن المســــلمين هم ”أيضا هدف 
المتطرفة وكما الديانات  هذه المجموعــــات“ 

الأخرى“.
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تأصيل الوسطية في النص الإسلامي مضاد أولي للعنف باسم الدين 

تصريحات ترامب العنصرية خدمة مجانية للإرهاب

إشــــــاعة المفاهيم المناقضة للإرهــــــاب بين الناس، هي أول ســــــلاح للمثقفين ورجال الدين 
والإعلام والساســــــة لصد اكتســــــاح صور العنف والإرهاب في حياة الإنسان المعاصر، 
خاصة الإنســــــان العربي. ولعل أهم دور للحصول على نماذج متكاملة من هذه الأســــــلحة 
ــــــم المركزية المحيطة بظاهرة الإرهاب وتوظيفها في معركة  الفكرية هو الوقوف عند المفاهي

التنوير والتسامح، كالتطرف والعنف والوسطية والاعتدال.

تصريح دونالد ترامب الأخير الذي قال فيه إن على الولايات المتحدة منع دخول المسلمين 
إليها بشــــــكل كامل ونهائي، لم يتوقف تأويله فقط على أنه اســــــتثمار للأحداث التي وقعت 
في باريس وكاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة وإقحام تلك الأحداث في خطابه السياسي، 
ــــــة للدعاية الإرهابية لتزدهر  ــــــل إن خطورة هــــــذا التصريح تكمن في تقديمه خدمة مجاني ب
وتتوسع مســــــتغلة هذه ”العنصرية“ لتبرر هجماتها وعملياتها ولتلتقطها الخلايا المتطرفة 
داخل أميركا والغرب عموما والقيام بهجمات، الأمر الذي دفع دار الإفتاء المصرية والأمم 

المتحدة إلى التنديد بهذا التصريح الصادر عن مرشح محتمل لرئاسة أميركا.

التوتر عالي

[ التسامح قيمة مركزية في مواجهة خطاب اقصاء الآخر [ محمد بلكبير: للمتطرفين سلوك ظاهر يمكن التعرف إليهم من خلاله

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ طالب حزب اليسار الألماني 
حكومة برلين باتخاذ خطوات 
ملموسة ضد تنامي العنصرية 

في ألمانيا وذلك على ضوء الفوز 
الانتخابي الذي حققه حزب الجبهة 

الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا 
خلال الانتخابات الأخيرة.

◄ قال الأمين العام للجامعة العربية 
نبيل العربي إن محاربة الإرهاب 

تتطلب ثورة فكرية وثقافية وتعليمية 
تعيد صورة الإسلام السمح في 

ظل تعرض مشروع التكامل العربي 
لتحديات كبيرة وتحولات عاصفة.

◄ أقر شاب أمام محكمة بريطانية 
بوضعه رؤوس خنازير أمام مدخل 

مركز اجتماعي كان يحتضن تظاهرة 
للجالية المسلمة ويواجه هذا الشاب 
عقوبات بتهمة القيام بعمل عنصري 

ضد ديانة.

◄ قال رئيس الجبهة البرلمانية 
للحريات الدينية في البرازيل النائب 
موريني تورجان، إن الدين الإسلامي 
واضح في دعوته للتعايش السلمي، 

وأنه يجب التمييز بين تعاليم 
الأديان، والتصرفات الفردية لبعض 

أتباعها.

◄ تسلم وزير العدل بمنطقة والونيا 
البلجيكية تقرير لجنة التفكير في 
سبل تدريب الأئمة في بلجيكا وقد 

رفع فيه مجموعة من الخبراء جملة 
من التوصيات من بينها الاستعانة 

بتجارب عربية في تدريب الأئمة 
والخطباء.

◄ أعلنت مدرسة قرآنية كندية 
تابعة لمدرسة الهدى الباكستانية 
أنها أقفلت أبوابها مؤقتا بعد أن 
قالت تقارير أمنية أن أربع فتيات 
من المدرسة حاولن الانضمام إلى 

صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

باختصار

«لقد بدأنا النظر في مناهج الأزهر برؤية أخرى ترتكز أساســـا على 

نبذ التطرف والعنف وقراءة التراث بشـــكل مســـتنير وعلى ضوء 

الواقع».

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

«فكـــرة دونالد ترامب بغيضـــة ومتحيزة ومثيرة للانقســـام ولا تمس 

فقـــط من حريـــة الناس في التنقـــل إلى أميركا بل تمـــس المواطنين 

الأميركيين أنفسهم».

هيلاري كلينتون
زعيمة بالحزب الديمقراطي الأميركي

«يجـــب الفصـــل بين الإرهاب والإســـلام لأن في ذلـــك اتهاما مبطنا 

للأديـــان الأخـــرى بأنهـــا إرهابية وذلك ببســـاطة لأن الإســـلام دين 

سماوي كما الديانتين الأخريين».

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

مفهوم الإرهاب نسبي ومتطور 

ويختلف من مكان إلى آخر ومن 

شخص إلى آخر على الرغم من 

وجود قواسم مشتركة

◄

سوف  للإسلام  العدائية  النظرة 

تـــزيـــد مـــن حــــدة الـــتـــوتـــر داخـــل 

ـــركـــي رغـــــم أن  ـــي ــع الأم ــم ــت المــج

المسلمين فاعلون ومندمجون فيه

◄

تسامح

النوم في البيت الأبيض صار بعيد المنال



رضاب نهار

} صــــدر كتاب بعنــــوان ”النــــص والصدى“ 
للكاتــــب اليمني إبراهيــــم أبوطالب، عن دائرة 
الثقافــــة والإعلام فــــي إمارة الشــــارقة ضمن 
العــــدد 107 (ديســــمبر 2015)، مــــن كتاب مجلة 

الرافد.
ويتناول الكتاب مقاربــــات نقدية لعدد من 
الكتابــــات الأدبيــــة التي أتــــت بصداها رجعا 
تأمليــــا عند القــــارئ. وذلــــك بالانطلاق من أن 
النص بحســــب نظرية التلقي هو الذي يسمح 
بإنتــــاج الدلالــــة ويقود إليهــــا إن كان مختلفا 

مثيرا غنيا مراوغا. 

وفي مقدمته يقول المؤلف شــــارحا: يظهر 
في المقاربات الحديثة ذلك الاتساع في تقديم 
رؤى تثيرها النصوص وآفاق تفتحها القراءة 
أو المقاربة التي لم تعد -بالتأكيد- تجنح إلى 
الموافقة أو المخالفة بشــــكليهما المباشرين 
بقدر ما تجنح إلى رســــم آفاق الإبداع وتأمله، 
حيــــث يغــــدو النقــــد نصــــا إبداعيا مشــــوبا 
بالعملية والمنهجية دون إيغال في التضييق 

أو جفاف في التقويم.
ويضيــــف: في هــــذا الكتــــاب مجموعة من 
النصوص الإبداعية شــــعرا وســــردا أنتجها 
أصحابها في ميادينهــــم الإبداعية في فترات 
بعضهــــا متقاربة -وهــــي الأكثــــر- وبعضها 

متباعدة زمنيا، وفي أكثر من قطر عربي منها: 
اليمن، والخليج، والســــودان يجمعها الإبداع 
وروحه، والجمال وعالمه، والنص وآفاقه، وقد 
ســــعت هذه القراءات إلى تمثّــــل النص، وفهم 
مداراته والتحليق في جمالياته وموضوعاته 
فكانــــت الحصيلــــة هــــذه القراءات التــــي قدّم 

النص صداها، وكان الصدى رجعا لها.
تقع الموضوعات في 167 صفحة من القطع 
الصغيــــر، كان قد بدأهــــا أبوطالــــب بإضاءة 
تمهيدية. وقد تناولت بقية الفصول والأبواب، 
قــــدرة النــــص الجميل علــــى تحريــــك القارئ 
وجعلــــه يتفاعل معه. وقد تطــــرق إلى إمكانية 
تحقيق البنــــاء المعرفي للذات الشــــاعرة من 

خلال الثقافة الموســــوعية والتراكم المعرفي، 
الحفــــظ والاســــتيعاب لنمــــاذج مختلفــــة من 

الكتابات وأخيرا موضوع الإتقان اللغوي.
ومــــن بيــــن النصــــوص المختــــارة التــــي 
اختارها الكاتب للبحث والتقصي، ديوان ”ما 
للشاعر يحيى الحمادي،  قاله الحادي للربيع“ 
للكاتبة الحقوقية لمياء  رواية ”امرأة ولكــــن“ 
يحيى عبدالرحمن الأرياني، رواية ”المتمردة“ 
للكاتبــــة شــــروق حســــين عطيفــــة، الديــــوان 
للشــــاعر أنــــور داعر  الشــــعري ”بلــــى ولكن“ 
البخيتــــي، الديوان الشــــعري ”تواطؤ الورد“ 
للشــــاعرة نبيلــــة محمد الشــــيخ، ورواية ”إنه 

للروائي والقاص صالح باعامر. البحر“ 
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ثقافة
أعلنـــت وزيـــرة الثقافـــة الأردنية لانا مامكـــغ، عن اختيـــار العقبة مدينة 
الثقافة الأردنية لعام ٢٠١٦، والمفرق لعام ٢٠١٧. وأشارت إلى أن هذا 

الاختيار جاء استنادا إلى قرار اللجنة المشكلة لهذه الغاية. 

تنظم مكتبة ألف، فرع الميرغني، بالقاهرة، حفل توقيع ومناقشة 
روايـــة {برة الدنيـــا}، للكاتب المصري محمود بكـــري، وذلك اليوم 

الخميس ١٠ ديسمبر الجاري.

صـــدر حديثا عـــن القومـــي للترجمـــة، كتاب بعنـــوان {أســـاطير وقصص 
إيطالية للأطفال}، من تأليف إيمي ستيدمان، وترجمة الحسين خضيري، 

ومراجعة وتحرير محمد عيسوي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

قصص سودانية عن عوالم 
القرية المنسية

كشفت الجماعة الفنية الكوبية لوس كاربينتورس عن مساحة {ذي غلوب} في الأروقة الجديدة {1600-1815} بمتحف فيكتوريا أند ألبرت في لندن

} الخرطــوم - عـــن دار صفصافـــة للنشـــر 
مجموعـــة  صـــدرت  بالقـــاهـــرة،  والتوزيـــع، 
قصصية بعنوان ”الشـــافك ســـعيد يا أم قلة“، 
للكاتـــب والقـــاص الســـوداني ســـيد أحمـــد 
العراقـــي. تضـــم المجموعة 12 نصا ســـرديا، 
تحكـــي قضايـــا مجتمعـــه وتنبش فـــي عمق 

تفاصيل حياة الناس.
ويتعرض المؤلف لجملة من القضايا كان 
أبطالها شـــخصيات محوريـــة واقعية، إلا أن 
النصوص تضيء على شـــخصيات هامشـــية 
كثيـــرة. ولا يغفـــل الكاتـــب هنـــا عن إفســـاح 

المجال واسعا لعالمه التخييلي.
وتنفتح النصوص، وفـــق نهج وتوصيف 
شفيفين للمؤلف عن القرية وحياتها وناسها، 
علـــى الكثير مـــن القـــراءات، ليســـرد الكاتب 
قصص الإنســـان في هذا المـــكان وجماليات 
عوالمه وكذلك عذاباته ومعايشاته، ويستخدم 
تقنيات فنية جاذبة، تفتح الأبواب على تعددية 

وتنوع في البناء السردي.
العراقـــي  أحمـــد  ســـيد  يســـتخدم  كمـــا 
المونولـــوج الداخلي، ليســـبك فـــي النهاية، 
نصوصـــا متماســـكة ومعبرة بدقـــة عن واقع 
معيـــش، معرجـــا فيها علـــى ثيمـــات: الحب 
والصـــدق والصداقـــة. وقد ســـبق للكاتب أن 
أصـــدر مجموعـــة قصصيـــة بعنـــوان ”درب 

العافي“.

سليم النجار

} بـــدأت صناعة الكتاب في الأردن منذ العام 
1923 إذ تأسست أول دار نشر باسم المطبعة 
الوطنيـــة، وبعد عقود مـــن الزمن وصل عدد 

دور النشـــر فـــي الأردن إلـــى 140 دار 
نشر. وهناك اتحاد للناشرين يرأسه 
الناشـــر فتحي البـــس صاحب دار 
الشـــروق الـــذي أخبرنـــا بأنه في 
آخـــر انتخابات جـــرت بتاريخ 22 
- 8 - 2015 شـــاركت 176 دار نشر 
لانتخـــاب رئيس وهيئـــة إدارية 

جديدة للاتحاد.
وذكر محمـــد القبادي مدير 
عام المكتبة الوطنية الأردنية، 
أن دور النشر الأردنية أنتجت 
فـــي العـــام 2014 ســـتة آلاف 
عنـــوان، ومنـــذ مطلـــع العام 

الحالي حتى الوقـــت الراهن وصل 
عدد العناوين الجديدة للكتب إلى أربعة آلاف 

وسبعمئة وأربعة وستين عنوانا.

ولادة الدار

الروائي الأردني إليـــاس فركوح صاحب 
”الزبـــد“ و“أرض اليمبوس“ و“أعمدة الغبار“ 
ودار أزمنة للنشـــر، يـــرى أن صناعة الكتاب 
اليوم في تراجع ملحـــوظ، نظرا لقلة الإقبال 
عليها، وحتى عدد القـــرّاء في العالم العربي 
ما فتئ يشـــهد تقلصا ملحوظـــا، وهذا راجع 

إلى عدّة أســـباب منها الهجمة التكنولوجية 
وانتشـــار الإنترنت التي ساعدت على النشر 

السهل.
ويواصـــل فركـــوح حديثـــه عـــن ســـبب 
اختياره لمهنة النشـــر بقولـــه: أزعم أني من 
الذيـــن تتنافى طبيعة شـــخصيتهم والإنتاج 
تحـــت إمـــرة أحـــد، والمتمثّل 
عادة في العمـــل الوظيفي. أن 
أكـــون موظَفا يعنـــي، بأكثر من 
شـــكل وأكثر من معنـــى، نقصا 
فـــي الحرية. الحريـــة في اتخاذ 
الموقف المناسب في لحظته كما 
أرتئيـــه. الحرية في اختيار الذين 
أتعامـــل معهم بمـــا يتفق وطبيعة 
شـــخصيتي. الحرية فـــي أن أكون 
أنا كمـــا أنا بعيدا عن أي ضرب من 

ضروب القَسر، وبالتالي الإكراه.
ومن بين الأســـباب التي شجعت 
فركوح على إنشـــاء دار نشر هو ولعه 
بالكتـــب والقـــراءة والكتابـــة، وهـــي عوامل 
تضافـــرت لتكـــوّن لديـــه شـــخصية الأديـــب 
الشـــامل، الممـــارس لفعل الكتابـــة وصناعة 
الكتب، يقول فركوح: أنا شغوف بإنتاج الكتب 
على مســـتوى الإخـــراج الداخلـــي والعناية 
بمســـتواها الطباعـــي. فالكتـــاب، بالنســـبة 
إليّ، عالمٌ جميل أجـــد ذاتي في رِحابه. ولعلّ 
أســـبابا أخرى كامنة أيضا في الظروف التي 
مـــررت بها، حين أنهيت دراســـتي الجامعية 
وعدت إلى الأردن. وقتذاك، ولأســـباب أمنية، 
مُنِعْتُ من العمل في أكثر من مؤسسة، رسمية 
وأهلية، لكوني كنت منتميا إلى أحد الأحزاب 
المعارضة. كان الأردن في منتصف سبعينات 
لوجوبـــات الأحكام  القرن الماضـــي يخضع 
العُرْفيـــة المتشـــددة، وكان حصـــول جميـــع 
المنتمين إلـــى أحزاب وتنظيمات سياســـية 
ليســـت موالية على عمل، يقارب المستحيل، 
وكذلـــك الســـماح لهم بالســـفر. ويتابع : كان 

لزاما عليّ إيجـــاد عَمَلٍ اعتمادا على مواردي 
الشـــخصية. لم تكن بالموارد الكبيرة، لكنها 
كانت كافية كحِصّة معقولة ضمن شـــراكة مع 
الصديق الشـــاعر طاهر رياض في دار نشره 
منـــارات. كان هو صاحـــب الترخيص، بينما 
كان محظـــورا علـــيّ الحصول عليـــه؛ وهكذا 

أصبحتُ شريكا من الباطن. 
وإثر حصـــار العراق الطويـــل بعد حرب 
الخليج، الذي يشـــكّل الســـوق الأكبر للكتاب 
العربـــي، اضطررنا لوقف العمـــل بالدار إلى 
حين حـــدوث انفراج ما، وكانـــت هذه وجهة 
نظـــر طاهـــر، صاحـــب الترخيص. غيـــر أنّ 
الانتظار طال وطالـــت معه مدة العطالة التي 
لا أطيقها، فعدت أفكّـــر في محاولة الحصول 
على ترخيص لدار نشـــر خاصـــة بي. تقدمت 
باســـم زوجتـــي، فأجـــازوا ذلـــك، ذاكرين لها 
تغيّـــر موقفهـــم منـــي وموافقتهـــم لـــو أني 
تقدمت مباشـــرة، كنا نعيـــش مرحلة انفراج 
ديمقراطي، وهكذا ولـــدت دار أزمنة، لتصبح 
بيتـــا ثانيا لي أمارس فيه مـــع أصدقائي من 
الكتّـــاب والمثقفيـــن حالات ثقافيـــة متنوعة، 

إضافة إلى عملية النشر بكافة خطواتها.

معارض الكتب

عن شـــعوره وهـــو يمارس مهنة النشـــر، 
يقول فركوح ”نشـــر الكتاب يشـــكّل لي متعة، 
ويضفي على أيامي معنى. وهذا يكفيني، رغم 
النكســـات المالية وأزماتها المزمنة“. وحول 
موضوع معارض الكتب العربية، اليوم، وهل 
حققـــت أهدافها، وعـــن آفاقها، يـــرى فركوح 
أن المعارض الســـنوية المقامـــة في البلدان 
العربية تمثـــل فرصة كبيـــرة وهامة لتوزيع 
الكتاب العربي، والتعريف به، وتسويقه على 

نطاق واسع.
ويعتقـــد فركـــوح أن الجميـــع يعرفون أنّ 
الســـوق داخل البلـــد العربـــي الواحد تعجز 
عـــن تغطية تكاليف إنتـــاج الكتاب، وذلك إما 
بســـبب صِغرها مـــن حيث عدد سُـــكّانها، أو 
عدم احتـــلال الكتاب مكانة متقدمة في ســـلّم 
أولويات المواطنين فيها، أو للقدرة الشرائية 
المتواضعـــة لقُرّائهـــا، أو لافتقارنـــا شـــركة 
توزيع ذات قدرات كبيرة كفيلة بمهمة توزيع 

الكتاب العربي في كافة البلدان العربية.
الأســـباب مجتمعة، يذهـــب فركوح  لهذه 
إلى أن معارض الكتاب تشكل الرئة والمجال 
والفرصـــة لجميـــع العامليـــن فـــي صناعـــة 

الكتـــاب العربـــي. ولكنـــه يســـتطرد ويقول 
”غيـــر أنّ أحداث ما سُـــمي بالربيـــع العربي، 
خلال الســـنوات الخمس الماضية، المتسمة 

باختلال الأمن وتخلخـــل الحياة الاقتصادية 
الســـارية في بلـــدان الربيـــع وتأثيرها على 

سواها أيضا أدت إلى تراجع الكتاب.

الروائي والناشر الأردني إلياس فركوح: الكتاب عالمي الأجمل

ــــــف والمجتمع، وهو أيضا صاحب رســــــالة، إذ يحوّل أفكار  الناشــــــر حلقة وصل بين المؤل
المؤلف إلى قضية اجتماعية من خلال نشــــــرها. وإلى جانب صناعة النشــــــر، تنشط مهن 
وحرف وصناعات، في محيط اجتماعي واسع، منها التأليف وتصفيف الحروف والإخراج 
الطباعي والتصحيح وبرامج الحاســــــوب والطباعة والتجليد والرســــــم والتغليف والشحن 
والتوزيع والمكتبات عامة وخاصة، والصحافة، وما يرتبط بالنشــــــر من نشــــــاطات ثقافية؛ 
ندوات ومؤتمرات ومعارض. ”العرب“ التقت بالروائي الأردني وصاحب دار أزمنة للنشــــــر 
ــــــاس فركوح للحديث حول مكانة دور النشــــــر اليوم، ودور معــــــارض الكتب في العالم  إلي

العربي، وعن عدّة محاور أخرى فكان الحوار التالي.

الجمع بين الكتابة والنشر متعة

 [ دار أزمنة للنشر بيتي الثاني ألتقي فيه بأصدقائي المثقفين  [ معارض الكتاب تشكل المجال لجميع العاملين في صناعة الكتاب

أنا من المولعين بالكتب قراءة 
وكتابـــة، وشـــغوف بإنتـــاجها 
على مســـتوى الإخراج الداخلي 

والعناية بمستواها الطباعي

 ◄

◄ استضافت دائرة المكتبة 
الوطنية الأردنية ضمن نشاط 

كتاب الأسبوع، الكاتب والقاص 
الأردني حسين أبونبعة للحديث 
عن مجموعته القصصية ”عاشق 

المدينة“.

◄ يقيم المركز الثقافي العربي 
باتحاد الأطباء العرب، بالقاهرة، 
ندوة ثقافية بعنوان ”المفكرون 
العرب والغرب“، وذلك بمقر دار 

الحكمة بشارع قصر العيني.

◄ بعد توقف إصدار أول مجلة 
ساخرة في العالم عام 1826، ينظم 
متحف هونتيريان للفنون بمدينة 
غلاسكو بأسكتلندا معرضا يضم 
صور المجلة الساخرة الكوميدية 

لرسام الكاريكاتير والمصور وليام 
هيث، وذلك خلال شهر مارس 2016. 

◄ تسعى شركة فرنسية ناشئة من 
خلال مشروع ”الحلم بالحروف“ 

(ريف أو ليتر) إلى تشجيع الأطفال 
بين سن الخامسة والثانية عشرة 

على القراءة والكتابة عبر تشريكهم 
في إعداد قصة من خلال رسائل 

يتبادلونها مع شخصيات متخيلة.

◄ أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة، سلسلة كتب مترجمة 

بعنوان ”فنون من العالم“، تهدف 
إلى تطوير المهارات الإبداعية 

للأطفال، وتعريفهم على الثقافات 
والمصنوعات اليدوية والتراثية 

لعدد من دول العالم.

◄ استقبل المتحف المصري 
الكبير 27 قطعة خشبية من أخشاب 
المقصورة الرئيسية لمركب خوفو 

الثانية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من 
توثيقها وترميمها.

إبراهيم أبوطالب يدرس أدبا يمنيا معاصراباختصار
ًًً
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ثقافة
رحل عـــن عالمنا هذه الأيام الشـــاعر والكاتـــب المصري مأمون 
الحجاجي، وذلك بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية منذ أيام، 

وتعرضه لسكتة دماغية.

أرســـل الروائي الهولندي ميشال فابر نسخة من روايته {أشياء 
غريبة جديدة} إلى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، 

احتجاجا على قرار الحكومة بتوجيه ضربات جوية في سوريا.

تحـــل دولة الإمـــارات العربية المتحدة ضيف شـــرف، فـــي الدورة 
الثانية والعشرين من معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب، الذي 

يقام خلال الفترة من ١١ إلى ٢١ فبراير ٢٠١٦.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أكدت الإمارات العربية المتحدة 
اهمية مواصلة العمل لدعم كافة 

الجهود الهادفة إلى تطوير آليات 
العمل العربي المشترك في إطار 

الجامعة العربية، خلال مشاركتها 
في أعمال المؤتمر السنوي لمؤسسة 

الفكر العربي.

◄ انتظمت بالعاصمة التونسية 
الدورة الأولى للمهرجان الدولي 
للموسيقيين المكفوفين ”هاندي 

ميوزك“، بمشاركة مبدعين فاقدي 
البصر من 13 دولة عربية وأجنبية.

◄ انتظمت الدورة الثامنة من 
مهرجان الشعر النسائي العربي في 

قسنطينة، تحت شعار ”قسنطينة 
القصيدة المعلقة“، بمشاركة أكثر من 
ثلاثين شاعرة جزائرية ينظمن الشعر 

بالعربية والفرنسية والأمازيغية.

◄ تنظم لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية 

بأبوظبي، فعاليات الدورة التاسعة 
من مهرجان الظفرة، بداية من 10 إلى 

غاية 30 ديسمبر الجاري.

باختصار

اللغة الأم ولغة الآخر

أبوبكر العيادي

} اعتـــرض أحد الأصدقاء على عبارة ”لغة 
الآخر“، التـــي وردت في عنـــوان مقالة كنا 
نشـــرناها هنـــا، لتقديم روايتيـــن لكاتبين 
عربيين فـــازا أخيـــرا بجائـــزة الأكاديمية 
الفرنســـية للرواية، بحجـــة أن هادي قدور 
وبوعلام صنصال، وهما الكاتبان المعنيان 
في المقالة، لا يكتبان بلغة الآخر، بل باللغة 
الوحيـــدة التي يملكانها وهي الفرنســـية. 
وبصـــرف النظر عن إلمامهما بلغات أخرى 
مـــن عدمـــه، يطـــرح مثـــل هـــذا الاعتراض 
إشـــكالية مفهوميـــة. فما المقصـــود بلغة 
الآخـــر فـــي أقطـــار مغاربية تتوســـل فيها 
الرســـمية  وغيـــر  الرســـمية  المؤسســـات 
بالفرنسية، بالتساوي مع العربية، وأحيانا 
تفوقها؟ وما المقصود باللغة الأم في بلدان 
يتكلم أهلها العامية، ممزوجة بالفرنســـية 
في معاملاتهم اليومية، ويتعلمون العربية 
في المدارس كما يتعلمون الفرنســـية؟ وما 
وجه الصـــواب في وصـــف العربية باللغة 
الأم والحـــال أن ألســـنة العـــرب كافة تلهج 
بلهجات محلية، مـــن أصل عربي لا محالة، 
ولكنهـــا هجينـــة، مخلوطة خلطـــا بلغات 
الأقـــوام الوافـــدة والغازيـــة، وتختلف عن 
الفصحى في مفرداتهـــا وبنيتها الصرفية 

ونطق حروفها؟
كلها أسئلة مشروعة، لم يبتّ فيها حتى 
أهل الاختصاص، فبعض علماء اللسانيات 
يميـــزون بين لغة الأمومـــة (أو لغة الولادة 
أو اللغـــة الأولى) التـــي يتعلمها الطفل في 
وســـطه العائلي ويمارســـها بتلقائية دون 
أن تكـــون خاضعـــة لقواعـــد، وبيـــن اللغة 
التي تكتســـب بالتعلم في وســـط مدرســـي 
وفـــق قواعـــد مضبوطة. وهـــذا مثلا نعوم 
شومســـكي يعتقـــد أن لغة الأمومـــة يمكن 
تعلمهمـــا حتى ســـن الثانية عشـــرة، فإذا 
جاوزناهـــا، أصبحـــت المهـــارات اللغوية 
للمتكلم مختلفة، لتغدو عندئذ أي لغة تُتعلم 

لغة ثانية.
من هـــذا المنظور، يقـــول صديقنا، إذا 
ســـلّمنا جدلا بـــأن العربية هـــي اللغة الأم 
بالنسبة إلى مســـتعمليها من الكتاب، رغم 
أنهم تلقـــوا أصولها في المـــدارس وليس 
داخل الأســـرة، جاز لنا أن نعتبر الفرنسية 
أيضـــا بالنســـبة إلى من اختارها وســـيلة 
للتعبير والإبداع لغة أمّا، ولا يصحّ حينئذ 
القـــول إن فرانكفونيين، مثـــل هادي قدور 
وبوعلام صنصال وســـواهم، يكتبون بلغة 

الآخر.
والحـــق أن فـــي هـــذا الـــرأي بعـــض 
الصواب، من جهـــة الفوضى اللغوية التي 
تجتاح الوطن العربي، والمغاربي بخاصة، 
ولكن ليس الصواب كله، فالعربية الفصحى 
وإن كان اكتســـابها يمرّ حتما من المدرسة 
فإن لها جذورا في العامية التي ينشأ عليها 
الطفـــل. ثم إنها لغتنا المنبـــع أو المرجع، 
بعبارة عالمة اللســـانيات الفرنســـية لويز 
لاببن، وليست لغة مســـتعمر قديم فرضها 
علينـــا، فهي محمل تاريخ وثقافة وحضارة 
لا تتوافـــر لمـــن يتوســـل بســـواها، لأن له 
مرجعيـــة أخرى تجعله ينظـــر إلى العربية 

كلغة الآخر، حتى ولو كان عربي الأصول.

* كاتب من تونس مقيم بباريس

 [ تكريم الكاتب التركي الراحل يشار كمال والدعوة إلى الاهتمام بأدب المرأة

عماد الدين موسى

} حافلـــة بالنشـــاطات والفعاليّـــات المميزة 
جاءت الدورة التاســـعة عشـــرة مـــن مهرجان 
كلاويـــز الثقافي الكردي، الذي اختتم فعالياته 
مؤخرا، فـــي مدينة الســـليمانية بكردســـتان 
العـــراق. حيـــثُ شـــهد المهرجان علـــى مدار 
خمسة أيام، وقد حمل شعار ”الأفكار الجريئة 
شـــعلة للتنوير“، حضورا جماهيريا كبيرا من 

الأدباء والمثقفين من داخل وخارج الإقليم.

قضايا المرأة

شـــهد اليـــوم الأول من المهرجـــان العديد 
من الفعاليات الثقافيـــة في فترتيه الصباحية 
والمسائية. فتم عرض الفيلم القصير ”المنزل 
والمفتاح“ للمخرج الكردي شوان عطوف. تلته 
فعاليّة شِـــعرية شاركت فيها كل من الشاعرات 
الكردية تـــرزه جاف، التي ألقت نصا شـــعريا 
باللغة الكردية، والتونســـية فاطمة بن محمود 
التـــي ألقت بدورهـــا قصيدة باللغـــة العربية، 
فيما قرأت الإيرانية فرزانه قوامي نصا شعريا 
باللغة الفارسية. كما شهدت الفترة الصباحية 
افتتـــاح معـــرض ”الكتاب الشـــامل“ في قاعة 
المكتبة المركزية العامة بالســـليمانية، والذي 
بقيـــت أبوابه مفتوحة أمام الـــزوار طيلة أيام 

المهرجان.
الفترة المســـائية شـــملت جلســـة الشعر 
الكردي باســـم الشـــاعر الراحل شـــيركو بيكه 
س، وقد أدارها السيد طلعت طاهر، وتضمنت 
قراءات شـــعرية لكل من الشعراء ماجد حسن 
وئاربـــان أبوبكـــر وأمير أمين وهريم حســـن 
وحســـين لطيـــف وآوره صديـــق حمـــه وبمو 
فتاح قادر وطيب قادر وبايز مصطفى وئازاده 
صالحيان. وكان الختام مع محاضرة للباحث 
وعالـــم الاجتمـــاع العراقي فالـــح عبدالجبار 
حـــول العنـــف والدولـــة والمواطنـــة، أدارها 
الناقـــد والباحـــث ســـامي داوود الـــذي طرح 
ســـؤالا فلسفيّا ”ما هو الشـــيء؟“. فيما تطرق 
المحاضـــر إلـــى العديد من الإشـــكاليات التي 
تمر بها الدولـــة المعاصرة بمختلف أنظمتها 
وكيفية عمل السلطات التي تدير هذه الأنظمة. 
وكان لافتـــا تفاعـــل الحضور مـــع المواضيع 
المطروحة حيـــث دار نقاش ثـــريّ إثر انتهاء 

المحاضرة.
استمرت نشاطات مهرجان كلاويز في يومه 
الثاني متنوعة، وخاصة في ما يتعلق بقضايا 
المـــرأة ونضالهـــا التحرري. حيـــث تضمنت 

الجلســـة الصباحية محورين أساسيين الأول 
جـــاء من خـــلال محاضـــرة بعنـــوان ”المرأة 
وقد أدارتهـــا الدكتورة  والنضـــال والقومية“ 
نزند بكيخانـــي. بينما حمل المحـــور الثاني 
محاضرة بعنوان ”المرأة الكردية والإرهاب“، 
تلاها عرض لفيلم وثائقي للمخرجة شـــهرزاد 
أرشادي بعنوان ”الرقص من أجل التغير“، وقد 
تناول نضـــال المرأة ضد النظام الإيراني قبل 
وبعد الثورة الإســـلامية. كما شـــملت الجلسة 
محاضرة للبروفيسورة نيرا يوفال من جامعة 
إيســـت لندن البريطانية بعنوان ”المرأة رمزا 
وممثلـــة للنضال القومـــي“، وبدورها عرضت 
رئيســـة قســـم الجندر في ”يونامي – العراق“ 
السيدة إيدا مويما محاضرة حول قدرة المرأة 

على الصمود والمقاومة في وجه الإرهاب.
في الجلسة المسائيّة طرحت البروفيسورة 
جيل هيـــك من جامعـــة بريســـتل البريطانية 
قضية المـــرأة والعنف الجنـــدري في البلدان 
التـــي تعرضت للحروب فـــي محاضرتها التي 
تفاعـــل معها الجمهور بشـــكل لافت. وعرضت 
العديد مـــن التجارب التي كانـــت المرأة فيها 
هـــي الضحيـــة الأولى للحـــروب فـــي ليبريا 
ونيجيريـــا ومؤخرا في شـــنكال. مـــن جانبها 
عرضت الدكتورة نزند بكيخاني نتائج بحثها 
الميدانـــي حول العبودية الجنســـية للنســـاء 
الإيزيديـــات من قبل تنظيم داعـــش الإرهابي. 
ومن ثـــم كانت محاضـــرة البروفيســـور جان 
قزلهـــان رئيس قســـم علم النفس فـــي جامعة 
بادن ورتمبيرغ الألمانية والتي حملت عنوان 

”تأثير ستريس بوست تروما“.

آداب الشرق

وخصـــص اليـــوم الثالث مـــن المهرجان 
للأدب التركـــي عمومـــا وأدب الكاتب الراحل 
يشـــار كمـــال خاصة. حيث قســـمت الجلســـة 
الصباحية التي أدارها بكر شواني إلى أربعة 
محاور رئيســـية. في البدء تحدث شواني عن 
التعدد الثقافـــي والفكري في منطقة الشـــرق 
الأوســـط ما أضفى عليها غنـــى قل نظيره في 
أي بقعـــة من العالم. ثم عـــرض كليب بعنوان 
”بورتريه يشـــار كمـــال بالألوان“، مـــن إخراج 

أحمد كوبنشتكين، احتوى على مقاطع شعرية 
مصحوبة بصور ومقاطع فيديو للراحل يشار 
كمـــال فـــي مراحل متفرقـــة من حياتـــه تفاعل 
معها الجمهور بشـــكل كبير. ثـــم قدم الروائي 
دوغـــان آكهانلي لمحة عامة عن الأدب التركي. 
تلاه الكاتب والشاعر مسلم يوجل. بدوره قدم 
الصحفـــي والكاتب بولند أوســـتا ورقة حول 
”الاتجاهـــات والمعوقـــات الرئيســـية لـــلأدب 
المعاصر وأثر الأدب في الحياة الاجتماعية“، 
مؤكدا في بداية حديثه أن هذا المهرجان شكل 
فرصـــة كبيرة لـــه ليلتقي بالأدباء والشـــعراء 
الشـــباب في الســـليمانية. مـــن جانبه تحدث 
الروائي والصحفي يـــاوز أكينجي عن ”الأدب 
فـــي زمن المأســـاة“، مؤكـــدا أن المأســـاة في 
الرواية هي المأســـاة التي يخلقها الإنســـان 

وليست المأساة الطبيعية.
الجســـلة المســـائية بدأت بكلمة للســـيدة 
عائشـــة بابان عقيلة الراحل يشار كمال، قالت 
فيها إن كمال تأثر كثيرا بالحكايات الشـــعبية 
التـــي كانـــت تحكى فـــي قريته والتـــي كانت 
بمثابـــة المنهل الذي ألهـــم الراحل في العديد 
من أعماله. مشيرة إلى أن الأدب الشفاهي على 
مـــرّ العصـــور كان المصدر الرئيســـي للمبدع 
والمنبـــع الـــذي ينهل منه. ثم قدمـــت الباحثة 
التركيـــة أيشـــه كول تـــوزرن محاضـــرة حول 
”النمط الروائي عند يشـــار كمال“ تحدثت فيها 
عن الخصوصية التي تتميز بها كتابات كمال 

والتقنيات التي يستخدمها في رواياته.
فـــي اليـــوم الأخير مـــن مهرجـــان كلاويز 
قســـمت الجلســـات إلى محورين أساســـيين. 
ففي الجلســـة الصباحية كان محور الجلسات 
الثقافـــة الإيرانيـــة، بينما خصصت الجلســـة 
المســـائية للبحـــوث العربية. وفي الجلســـة 
الأولى أشار الباحث رضا نجفي إلى أن هناك 
عامليـــن مؤثرين على الأدب فـــي زمن الحرب 
الأول عام ويتعلق بالمبـــادئ التي تحكم هذه 
الحـــرب والثانـــي يتعلق بالخســـائر الثقافية 
لهذه الحـــرب. وفي المحاضـــرة الثانية لهذه 
الجلسة قدمت المترجمة والناشطة في مجال 
حقـــوق المـــرأة منيجـــه كارزانـــي ورقة عمل 
بعنوان ”حقـــوق ربة البيت من مطالب الطبقة 
العاملـــة“، ثم تحدث الكاتب والمترجم ســـتار 

جيلزاده في محاضرته التـــي عنونها بـ“تيار 
ومسار القصة والرواية العربية المترجمة إلى 
عن أن المترجمين يعتبرون  اللغة الفارســـية“ 
كالجسور بين الحضارات. واختتمت الجلسة 
الصباحية بقصائد شـــعرية لكل من الشاعرين 
نـــوروزي.  نيـــك  وســـميري  قوامـــي  فرزنـــه 
وخصصت الجلسة المسائية للبحوث العربية 
وقد أدار الجلســـة الباحث سامي داوود حيث 
أشـــار فـــي بداية الجلســـة إلى أنـــه إذا كانت 
ركيـــزة الحضـــارة هـــي تقليـــص العنف فأي 
حضارة يمتلكها الإنســـان؟ متســـائلا أين هو 
مرتع الهشاشـــة في فهمنا لأنفســـنا، ثم قدمت 
الباحثـــة اللبنانيـــة هناء جابـــر ورقة بعنوان 
”اللجوء الســـوري والعنف في زمـــن الدولة – 
طرحت فيها تســـاؤلا هاما وهو هل  الأوطان“ 
اللجـــوء يجعل اللاجئ بمنأى عن العنف الذي 
يتعرض له في بلده الأول؟ وكان ختام الجلسة 
الأخيرة بورقة من الكاتب برهان الشاوي أشار 
فيها إلى أن المشكلة الأساسية لمشروع النقد 
العربي هو أن هذا النقد لم يوجه إلى المقدس 
عند المجتمعات العربية ثم تطرق الشاوي إلى 

تعريف العنف ووسائل ممارسته.
جدير بالذكر أن المهرجان في هذه الدورة 
تضمـــن العديد من المســـابقات فـــي مجالات 
الشـــعر والقصة والبحوث الأدبيـــة مع تكريم 
النصوص الفائـــزة. كما تضمن فعالية خاصة 
للمـــرأة باســـم الشـــهيدة آرين ميـــركان. عدا 
فعاليـــات أخرى متنوعـــة كالمعارض الثقافية 
والأماســـي الشِـــعريّة. وكان قـــد تغيّـــب عـــن 
المهرجان الشـــاعر اللبنانـــي عباس بيضون 
فيما حضر شِعره من خلال كتاب ”المختارات 
الشِعريّة“ الذي أعدّه ونقله إلى الكرديّة الشاعر 
والمترجم عبدالله طاهر البرزنجي وصدر عن 

دار ”غزل نوس“ للنشر بالسليمانية.

مهرجان كلاويز الثقافي الكردي {الأفكار الجريئة مشعل للتنوير}

يعد مهرجــــــان كلاويز أول مهرجان ثقافي 
كــــــردي متواصل دون انقطــــــاع على مدى 
أكثر من عقد ونصــــــف العقد، وقد أقيمت 
فعاليات دورته الـتاســــــعة عشــــــرة مؤخرا 
في مدينة الســــــليمانية بالعراق، التي دعي 
إليها عدد من الأدباء ونخبة من الأصوات 
البارزة من إيران وتركيا والعراق وسوريا 
وغيرها من الأقطار حيث شارك معظمهم 
ــــــة أيام  بنصــــــوص ومداخلات شــــــيقة طيل

التظاهرة.

يشار كمال.. أفكار جريئة عابرة بين الكردية والتركية

لأدب  يــومــا  خصص  المــهــرجــان 
يشار  الــراحــل  التركي  الكاتب 
فعالية  تــضــمــن  كــمــا  كـــمـــال، 
خاصة للمرأة باسم آرين ميركان
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} تونــس - صـــدر أخيرا العدد الســـادس من 
كتاب ”الشـــاعر“، في إطار سعي الكتاب نحو 
الانتشـــار عربيا، وقد صدرت أعـــداده الأربعة 
الأولى في تونـــس بينما صدر العدد الخامس 
منه خارجها. ويعاود العدد الســـادس الظهور 
بشـــكل متدرج في العالم العربي، وذلك بعد أن 
اســـتقطب للكتابة بين صفحاته مجموعة من 
الأقـــلام الأدبيـــة والنقدية، مركزا علـــى أبناء 
الجيـــل الجديد الذين لا يجدون فرصة لنشـــر 

أعمالهم.
و“الشاعر“ هو كتاب فصلي يرأس تحريره 
الشاعر التونسي نصر سامي ويصدر بتمويل 
ذاتـــي، ولا يعتمد على أي هيئة أو مؤسســـة، 
ســـواء رســـمية أو خاصـــة. لكنه فـــي الوقت 
نفسه ليس كتابا شخصيا، إذ ينتصر للجودة 
ولـــلأدب بجميـــع أنواعـــه، وفـــي تواصل مع 

التطورات والمعطيات الراهنة.
وكمحاولة للشـــرح والتقديـــم، يقول نصر 
ســـامي: تأخّـــر العـــدد السّـــادس، لكنّه صدر 
أخيرا، إنـــه يعود مذكّرا بما ســـبقه من أعداد 
نعتبرها ســـندا يقـــوّي أملنا في غـــد أفضل، 
نواصل فيه تجســـير العلاقة بين كتّاب العالم 
العربي، وندفع من خلاله نحو شراكة إبداعية 
تؤسّـــس لفعل ثقافيّ جدي بعيدا عن الأسماء 
المشـــهورة والنصّ الخاوي، وهذا هو طرحنا 
الحقيقي؛ الانتصـــار لمثقفين جـــدد، ولكتّاب 

جـــدد، ولباحثين جـــدد مع عدم قطـــع الصلة 
بالراســـخين من مبدعينا. ولقـــد مثّلت مرحلة 
القـــراءة وتبادل الحوار مـــع المبدعين فرصة 
للتعرف عـــن قرب على غليـــان ثقافي عربي لا 
يجد في الغالب محاضن له، ولا يجد متابعين، 
في مشـــهد أدبي يغلب عليـــه التصنّع والكبر، 
ولا تصـــل إليـــه الكتابـــات الجيدة، بـــل التّي 
تريدها المؤسســـة، ويريدها الوسط الثّقافي. 
لهذا يظـــلّ أفضـــل الكتّاب مجهوليـــن، وتظلّ 

أفضل التّجارب تنتظر الاكتشاف والأضواء.
كما يشير نصر سامي إلى أن الكتاب أثناء 
محاولتـــه الانتشـــار، تمكّن عبـــر حملة عفوية 
قام بهـــا بعض الكتّـــاب، من تســـويقه ورقيا 
وعبر الإنترنت في شـــكل كتاب إلكتروني، كما 
قرّرت أســـرة الكتاب التحوّل مـــن مجرّد كتاب 
ثقافـــي إلى كتاب ثقافـــي محكّم، لمزيد تجويد 
الاختيـــارات وترســـيخ التوجّه نحـــو مرحلة 
جديـــدة تتجاوز البداية التّـــي حقّقت أهدافها 
وهي ثلاثة: أوّلا تأسيس كتاب ثقافي تونسي 
ذي توجّه عربي له خصوصية أبرزنا ملامحها 
في خمســـة أعداد ســـابقة. ثانيا الكتاب حقّق 
وجودا متناميا، قابلا للتحسّـــن، وهو يحظى 
باهتمام كبير مـــن الباحثيـــن، وتصله يوميا 
شـــهادات مشـــجعة. ثالثا الكتاب أصبح الآن 
واقعـــا، ويتحلق حوله عدد كبيـــر من الكتّاب 
هـــم رأس ماله الحقيقي. وهذه الملامح جعلت 

القائمين على الكتاب يقرّون بعض التغييرات 
فـــي الشّـــكل، إذ جعلـــوا الكتاب في نســـخته 
السادســـة أكبر حجما من حيث عدد صفحاته 
وتنـــوع أبوابـــه، كما وقـــع تكليـــف لجنة من 
المحكّمين بالنظر فـــي المواد التي تصل إلى 
النشر، وذلك للعمل على نشر أفضل المواد من 

مختلف الدول العربيّة.
 وحســـب المقدمـــة فـــإن العـــدد 
الســـادس يأتـــي ليحتفي فـــي باب 
شعريات، بالشعر وغيره ممّا يجاور 
الشّـــعر من فنون. كما ينفرد بملفّ 
كامل في باب ترجمات نشـــرت فيه 
مـــواد خاصـــة بالكتـــاب لعدد من 
الباحث عن  فيهـــم  المترجميـــن، 
فرصة لنشـــر إبداعه، وفيهم من 
هو معروف في بلده فقط، وفيهم 
مـــن هـــو معـــروف فـــي العالم 
العربـــي، وقد تـــم التنويع في 
مـــواد هذا البـــاب بين فصول 
مـــن روايات وفصـــول من كتب 

نقدية هامـــة ومقالات في اللغة واللســـانيات 
وعلوم أخرى.

كمـــا خصـــص ملـــف العـــدد لمجموعـــة 
”ميليشـــيا الثقافة“، وهم أربعة شـــعراء مثلوا 
اختراقا لمشـــهدية ظالمة بخطاب خاص. وتم 
كذلـــك تقديم ملف ســـرديات جمعـــت فيه باقة 

من خيرة الأســـماء السّردية من جميع البلدان 
العربيـــة من خـــلال مواد تنشـــر لأول مرة من 
رواياتهـــم. أمّا ثلثا هـــذا الكتاب فقد خصّصا 
لباب الدراســـات وفيه استقر رأي اللجنة على 
نشـــر ثمانية عشـــر بحثا من ضمن عدد كبير 
من البحـــوث، مراعين في ذلـــك البحوث التي 
اســـتجابت لشـــروط الاســـتكتاب أولا وهـــي 
تظهر مفصّلة فـــي أوّل الكتاب، 
والتمثيل حســـب الدّول العربية 

لأنّه ليس كتابا تونسيّا فقط.
مـــن  ســـبق  مـــا  كل  ورغـــم 
النجاحـــات والتحديـــات، يعترف 
نصـــر ســـامي بـــأن الخـــوف من 
الانقطاع يبقى مسيطرا على هيئة 
الكتاب في غياب أيّ نوع من الدّعم. 
ويؤكـــد بالقـــول: نعم، نحـــن أحرار 
تماما، وهذا ما مكننا من نشـــر مواد 
مبهجـــة واســـتقطاب أســـماء مهمّة، 
لكننا نظل نشـــكو من عدم قدرتنا على 
تنفيـــذ تطويرات صـــارت ضرورية في 
عالم النشـــر، وعدم قدرتنا على توزيع الكتاب 
بقـــوّة في العالم العربـــي، ونحن إلى الآن غير 
قادرين على خـــلاص المبدعين ممّن نعرف أنّ 
الكتابة هـــي مصدر دخلهم الوحيـــد، وأنّ من 
أبسط حقوق الكاتب أن ينال حقّه عن كلّ نصّ 

يكتبه.

كتاب {الشاعر} خطوة نحو الانتشار عربيا

المهرجـــان  مـــن  الـــدورة  هـــذه 
تضمنت العديد من المسابقات 
فـــي مجـــالات الشـــعر والقصـــة 

والبحوث الأدبية
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زينـــت الفنانة الأميركية جينيفر أنغوس، غرفة بخمســـة آلاف تشكيل
حشـــرة حقيقيـــة ميتة، لتبـــدو لوحـــة ضخمـــة، أو ورق جدران 

مطبوعا بتقنية الأبعاد الثلاثية يغطي كافة جدران الغرفة.

تحصل الفوتوغرافي السعودي رائد عبدالله المالكي على ثاني 
لقب {مجيد الفياب} من الاتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي، 

وهو اللقب الثاني للفنان بعد جائزة فنان عالمي في 2014.

يستعد الفنان المصري رضا عبدالرحمن، لافتتاح معرضه هذا 
العـــام بغاليري مصر تحـــت عنوان {الحمـــار}، ويقدم من خلاله 

رؤية فلسفية واجتماعية للحمار في حياة البشر.

الخميس 2015/12/10 - السنة 38 العدد 10123

}  بــيروت - مفتاح واحد طبع أعمال الفنان 
التشكيلي اللبناني سعيد بعلبكي منذ سنين، 
لــــم يتغيــــر منذ بداية نشــــاطه على الســــاحة 
الفنيــــة، وهــــو مُجسّــــد ”بكوابيــــس الحــــرب 

اللبنانية“.
لم تغادر كوابيس الحرب ولو مرة واحدة 
مضامين أعمال بعلبكي التي تنوعت تجهيزا 
ورسما، وحفرا، لا بل على عكس ذلك، فقد قدّم 
كوابيســــه أشــــكالا وأحوالا في عدة معارض 
ســــابقة نذكر بعضا مــــن عناوينها: ”أحزمة“، 

”في حقيبة“ و“البراق“.
مؤخــــرا، قــــدم الفنــــان المقيم فــــي برلين 
معرضا فــــي صالة أجيال للفنون التشــــكيلية 
البيروتيــــة، مجموعــــة عينــــات منتقــــاة مــــن 
ثلاثــــة كتب منجــــزة بالطباعــــة الحجرية، أي 

الليتوغرافي.

ثلاثة كتب

مع  الكتــــاب الأول بعنــــوان ”ليتوغرافيا“ 
تقديم للفرنســــية فاليــــري كاشــــار، والكتاب 
الثانــــي بعنــــوان ”وادي أبوجميــــل“. يجــــدر 
الذكــــر أن وادي أبوجميــــل هــــو منطقــــة في 
بيروت ترعرع فيها الفنان. والكتاب من تقديم 

غريغوري بوشاكجيان.
أمــــا الكتــــاب الثالث فهو بعنــــوان ”رحلة 
ســــعيد بعلبكي“ أو ”سعيد والقارب الصغير“ 
وهو مــــن تقديم الفنان التشــــكيلي الســــوري 
مروان قصّاب باشــــي الذي لفتت نظره موهبة 
الفنــــان ســــعيد بعلبكي، فواكبه في مســــيرته 

الفنيــــة ولا يزال إلــــى حدّ اليــــوم. ثلاثة كتب 
وأعمــــال فنية تحــــوم حول هواجــــس الفنان 
والذاكــــرة  والنســــيان  بالخــــراب  المتعلقــــة 
والهجــــرة. أمــــا الأهم من ذلك فهــــو أن الفنان 
يقارب الحرب اللبنانية وكأنها وحش مُدمّى، 
أكثــــر مما هــــو دام، إذ لم يُقتل تماما ونســــله 
مســــتمر إلى ما بعد اتفاق الطائف الشــــهير. 
وليس نســــله إلاّ مسوخا تمتص شيئا فشيئا 

رحيق بلد اسمه لبنان.
وتجلى ذلك أكثر في المجموعة المستقاة 
مــــن كتــــاب ”وادي أبوجميل“ وهي مشــــغولة 
بالأســــود والأبيض. لأول وهلــــة قد يرى فيها 
زائر المعرض أبنية مُتصدّعة يخترقها الفراغ 
مــــن كل جهة، ومع ذلك لا يلبث أن يتعرف على 
مــــا هي عليه فعلا، أو وفق مــــا أراد الفنان أن 

يراها الآخرون: أبنية قيد الإنشاء.
الفنان يجســــد بتلك الأعمــــال الفترة التي 
تلــــت الحــــرب مباشــــرة، فتــــرة عرفت باســــم 
ورشــــة الإعمار. لا شــــك أن كل مــــن واكب هذا 
الإعمار الواهي في أكثر من جانب سيرنّ هذا 
التعبير في أذنه خالقا ارتدادات عميقة للآمال 

المُخيّبة.
وفــــي المقابــــل هنــــاك تفاؤل مــــا في هذه 
المُشــــيدات الهندسية وهي أنها تشبه أكواما 
من عيــــدان كبريت عجائبي. فهــــي من ناحية 
مُتفحّمــــة ومن ناحية ثانية صلبــــة غير قابلة 
للتفتت ولا إلى الاحتراق من جديد، شــــيء من 
هذا القبيل: لا خوف من الموت والموت قائم- 
حيّ يرزق، ورزقه من أســــياد الحرب، أولادهم 

وأحفادهم.
هناك أمــــر آخر لافت في هــــذه المجموعة 
وهــــو للمفارقة، حــــسّ الحيــــاة النابض فيها 
بالرغم من اللون الأسود الطاغي عليها، فثمة 
انقشــــاع فريــــد ينضح من كل الردم-المشــــيد 
أمــــام عيون زائري المعــــرض، ربما يعود ذلك 
إلى وضــــوح الرؤية التي ينطلق منها الفنان، 
إضافة إلى كونه بارعا جدا في تحويل أفكاره 

ومشاعره مهما كانت مجازية أو تجريدية إلى 
بنــــاء بصريّ متين. الأعمــــال التي تنتمي إلى 
أتــــت تهجس بنفس  مجموعــــة ”ليتوغرافيا“ 
المواضيــــع والأبنيــــة غير بســــيطة التركيب، 
ولكــــن الفنان أدخــــل إلى كل عمــــل منها لونا 

واحدا إضافة إلى اللون الأسود والأبيض.
والألوان المضافة هي: الأحمر، والأصفر، 
والأزرق، والأخضــــر، حتــــى في هــــذه الأعمال 
توجــــد مفارقــــة. فهي تتســــم بهالة شــــبحية 
بالرغم من استخدام الفنان للألوان، وهي أقل 
حيويــــة من الأعمال التي تنتمي إلى مجموعة 

”وادي أبوجميل“ الخالية من الألوان.

هدم مزدوج

يبــــدو ســــعيد بعلبكــــي في هــــذه الأعمال 
كأنــــه يــــزرع مفهــــوم الهــــدم المــــزدوج، فمن 
ناحية هي فعلا أبنية شــــبه مهدمة، ولكن من 
ناحيــــة أخرى، هو يلقي عليها نظرته الهدمية 

الإضافية لتبدو على هذا النحو.
يبقــــى اللون في أفق تلــــك الأعمال عنصرا 

وحيدا يحاول أن يضيء الأماكن، ولكن جلّ ما 
يفعله هو لعب دور الممرض في قسم الطوارئ 
عندما يسكب على الجرح مادة اليود المُعقمة 

التي تبقي الجرح شفافا من تحت طبقتها.
مــــن الواضــــح أن الفنان فــــي أعماله هذه 
يملك يــــودا متطورا، إذ لديه أربعة ألوان منه، 
كان يُطلــــق على هذه المــــادة المتداولة بكثرة 
خلال فترة الحــــرب اللبنانية بالدواء الأحمر، 
وكانت له رائحة نافذة يســــتحيل نســــيانها، 
وهي تحيل إلى الألوان التي استعملها الفنان 

في مجموعته تلك.
تبقــــى المجموعــــة الثالثــــة والتــــي هــــي 
اســــتعادة لموضــــوع التهجيــــر والهــــرب من 
ســــاحات المعــــارك. مجموعة ســــلبها الفنان 
ألوانهــــا المعهودة في لوحاتــــه الزيتية التي 
قدمها فــــي معارض ســــابقة، فجعلها أشــــبه 
بأنصاب تصلح أن يســــتخلص منها مشاريع 
نحتية ضخمة تجسد الحرب اللبنانية، وربما 

أيضا حروب المنطقة المجاورة.

* م. ع

[ ثلاثة كتب تحوم حول هاجس الخراب والنسيان والذاكرة والهجرة
كبريت الفنان اللبناني سعيد بعلبكي غير قابل للاشتعال

ميموزا العراوي

} اعتبرت معظم الدراســـات التي تناولت 
رواية دون كيشوت دي لامانتشا أنها بداية 
لأدب الروايـــة الحديث. ربما مـــا يجعلها 
كذلك هو عدد التحـــولات التي طرأت على 
كيفيـــة قراءتها منـــذ أن كتبها الأســـباني 
ميغيل سيرفانتيس بين عامي 1605 و1615 
حتى يومنا هذا، لا سيما من ناحية مقاربة 
الشـــخصية الرئيسية في الرواية، الفارس 
دون كيشـــوت، بداية من محاولة تصنيفه 
كشـــخصية هزليـــة، وصولا إلـــى اعتباره 
شـــخصية مأســـاوية وبطوليـــة تقف ضد 
العالم بأسره في محاولاتها لإحياء مبادئ 

النبل والفروسية بعد اندثارها.
لعل إمكانية قـــراءة هذه الرواية خارج 
نطاقها الجغرافي والزمني هي من العوامل 
التـــي جعلتني أقيم صلة ما، بين حســـين 
يوسف، والد الجندي اللبناني المخطوف 
محمد يوســـف لدى تنظيـــم داعش، وبطل 

الرواية المأساوية دون كيشوت.
ويلعـــب أيضا الشـــبه الجســـدي بين 
الاثنين دورا كبيرا جدا في ذلك، ولا سيما 
بعـــد أن تغذى القهر، خلال فترة لا تقل عن 
ســـنة وأربعة أشـــهر، على جسد وملامح 
الوالد دون أن يجـــرده ولو للحظة واحدة 
من نبله وشهامته أمام عالم نقيض، غارق 

في العنف والفساد إلى ما فوق رأسه.
ثمة صورة، لحســـين يوســـف، ظهرت 
لـــه مؤخرا خلال يوم الفرحة غير المكتملة 
التي أطلق فيها ســـراح اثني عشر جنديا 
من أســـر جبهـــة النصـــرة، وبقي تســـعة 
آخـــرون فـــي قبضـــة تنظيم داعـــش، من 

ضمنهم ابن حسين.
صورة مأساوية، انتشرت على شبكات 
التواصل، مأســـاوية بكل ما تعنيه الكلمة 

إنسانيا، وأدبيا وفنيا.
إنســـانيا لناحية بقاء ابنه في الأســـر، 
فـــي حين حـــرّر آخـــرون بعد سلســـلة من 

التهديدات بالقتل والابتزاز.
أدبيـــا لناحيـــة مـــا قاله لحظـــة تحرر 
الجنـــود المخطوفيـــن، فقـــد قال حســـين 
يوسف ”سأحتضن كل جندي محرر كما لو 

أنني احتضن ابني“.
فيا لنبل الجرح النازف بصمت! أليس 
ذلـــك من أهم مميـــزات البطل المأســـاوي 
الذي قرأنا عنه في أعظم الروايات؟ بيد أن 
مـــا يمثل أمامنا ليس برواية، ولكن حقيقة 

مُفجعة.
أما فنيا، فيكفي أن نشاهد أهم الأعمال 
الفنيـــة التـــي جســـدت دون كيشـــوت في 
لوحات للفنان دالي وبيكاســـو ولا ســـيما 
في لوحة هونوري دوميي الفنان الفرنسي 
الشـــهير، لكي نعثر على أوجه الشبه التي 

لا تعدّ ولا تحصى بين الاثنين.
للمفارقة يجدر الذكر أن رواية دون كي 
شـــوت كتبها ميغيل سيرفانتيس وهو في 
السجن، أما الفنان هونوري دوميي فعرف 
عنه شـــغفه الكبير بشخصية دون كيشوت 

الذي تناوله في العديد من الرسومات.
كان الفنـــان عرضة للاعتقـــال المتكرر 
اللاذعة  الكاريكاتيرية  رســـوماته  بســـبب 
ضد الظلم والفســـاد اللذين كانا ســـائدين 

في باريس.
يقول حســـين يوســـف في الشـــهرين 
الأوليـــن لاعتقال ابنه محمـــد مع مجموعة 
من زملائه الجنود ”أســـرعوا في تخليص 
أبنائنا من الســـجون، لا تجعلونا نتحوّل 

إلى وحوش“.
أية وحوش تكلم عنهـــا والد الجندي؟ 
فليـــس هنالك من وحـــوش إلاّ كل ما يقف 
خارج مأســـاته، وهو يقود حربا شـــعواء 
ضد طواحين الهواء التي تستمد خيالاتها 
بشـــكل حصري من لامعقوليتها؛ من جهة 
فإنه يقـــف بقامتـــه النحيلة أمـــام عملاق 
اللامبلاة ومردة الفســـاد، ومن ناحية هو 

أمام وحوش القتل المجاني.
ربّمـــا يكون حســـين يوســـف الناطق 
الدائم بلسان جميع الأسرى أقل ألما، وهو 
الذي حفظ الجميع ملامحه المتعبة والذي 
كان ولا يـــزال، حيـــث لا يـــكلّ ولا يملّ قولا 
وفعلا في ملف الأســـرى، لقد كان شـــبيها 
بشـــخصية رواية ”رحلة مع دون كيشوت“ 
التي اســـتوحاها الأديـــب توماس مان من 
رواية ميغيل ســـيرفانتس، إذ البطل ليس 
إلاّ فارســـا مجرّدا من الأخلاق وهو شديد 

العنف وكثير الشر.
أقول: ربّما.

* ناقدة من لبنان

والد السجين
 أمام طواحين الشر

هناك فنانون تشكيليون مهما ابتعدوا وطال غيابهم عن موطن أفكارهم الأول، لا يلبثون أن 
يعودوا إليه من خلال أعمال فنية جديدة ليقدموها في معرض فرديّ أو مشترك. البعض 
يجد في ذلك مراوحة ما، أما البعض الآخر فيرى في ذلك تأكيدا على النظرية التي تقول 
إن كل إنجازات أيّ فنان حقيقي، مهما اختلفت أشكالها، هي عوالم لا تُفتح أبوابها أمام 
الناظر إليها إلاّ باستخدام مفتاح واحد خاص بهذا أو ذاك الفنان دون غيره من الفنانين، 
غير أن لأعمال الفنان التشــــــكيلي اللبناني سعيد بعلبكي مفتاحا واحدا ووحيدا، لم يتغيّر 

منذ سنوات.

هالة شبحية بالرغم من حضور الألوان

علي إبراهـيم الدليمي

} عـــرف الفنان العراقـــي الراحل مؤيد نعمة، 
كاريكاتيريـــا متخصصا ومتمكنـــا في مجاله 
الـــذي أبدع فيـــه، فضلا عن تميـــزه أيضا في 
رســـوم الأطفال، حيث كان من أوائل مؤسسي 

دار ثقافة الأطفال في العراق.
ومـــع ذلـــك فقد خـــاض الراحل فـــي نفس 
الوقت تجربـــة فريدة من نوعهـــا، داخل البلد 
وخارجه، بل إنها تجربة نادرة جدا في العالم 
عموما، ألا وهي النحت الكاريكاتيري بواسطة 

الخـــزف، ومثلما هو معروف لـــدى الخزافين 
والفنانين بشكل عام، فإن فن الخزف فن دقيق 
جدا وصعب، وبحاجة إلـــى عمليات وتقنيات 
عديـــدة ومعقـــدة، تبـــدأ بالطيـــن ومعالجاته 
مـــن الشـــوائب، مـــرورا بالنحت واســـتلهام 
الموضوعـــات عليـــه، ومـــن ثـــم تدخـــل عليه 
عمليـــات ومعالجات كيميائية أخرى متوازنة، 
ما بين خامات الطين والألوان وحرارة الفرن.

والخزف لدى الفنـــان مؤيد نعمة، كما هو 
معلوم اختصاص واحتراف، حسب تحصيله 
الدراســـي، وقد شـــجعه في المضي على ذلك 
أســـتاذه النحات إســـماعيل فتاح الترك، الذي 

رأى في تلميذه توجها فنيا وفكريا جديدا.
وعلـــى صعوبـــة هـــذه التجربـــة الفريدة، 
بورتريهـــات  بعمـــل  نعمـــة،  مؤيـــد  انطلـــق 
كاريكاتيريـــة، فكان أول فنـــان عراقي وعربي، 
يوظـــف الكاريكاتير في فن النحـــت الخزفي، 
وذلـــك لصعوبـــة تمـــازج إبداعين فـــي عملية 

تماثيـــل  عـــدة  جســـد  فقـــد  تقنيـــا،  واحـــدة 
خزفيـــة (بورتريهـــات) لعدد من أســـاتذته في 
الأكاديميـــة، ثم تطورت التجربة من البورتريه 
إلـــى موضوعات فكريـــة عديـــدة، ليتميز هذا 
الإبـــداع ما بين فن الخـــزف المجوف وملامح 

الكاريكاتير، بأسلوب رائع.
اســـتطاع بعدهـــا نعمـــة أن يشـــارك بهذا 
التخصص لاحقا في المهرجانات والمسابقات 
الدوليـــة، ليحصد جوائز وشـــهادات تقديرية 
اعترافـــا بموهبته وتجربته الرائـــدة في هذا 

المجال.
في أحـــد لقاءاته الصحفيـــة، يقول الفنان 
مؤيد نعمة في ذلك: الحق، أنني عرفت كرسام 
كاريكاتيـــر مـــن خلال عملـــي فـــي الصحافة 
اليوميـــة التي كانت من أنضـــج فترات عملي، 
ولئن مارســـت فن الخـــزف، فـــإن الكاريكاتير 
بقي هاجسي الأول، فلو رجعت إلى إنتاجاتي 
في ذلـــك الوقت لوجـــدت وجوهـــا ذات طابع 
كاريكاتيري معمولة بدقة على الطين لأساتذتي 
في الكلية، منهم كاظم حيدر، فالنتينوس، فرج 
عبو، فائق حســـن، وكذلك هناك عمل للشـــاعر 

نزار قباني.
ويضيـــف المقال على لســـان الراحل: لقد 
شجعني الفنان إســـماعيل الترك على خوض 
هـــذه التجربة، وهـــي كما تعلـــم كانت مزيجا 

من النحت والكاريكاتيـــر والخزف، ورغم هذا 
بقيت الغلبة في نهاية الأمـــر لفن الكاريكاتير 
بما أســـبغه على هـــذه الأعمـــال الفخارية من 

روحه الخاصة.

عقد على رحيل مؤيد نعمة فنان النحت الكاريكاتوري

يوم السابع والعشرين من نوفمبر ســــــنة 2005، رحل رسام الكاريكاتير العراقي المتميز، 
ــــــد نعمــــــة، بعد أن ترك خلفه آثارا، بل ثروة فنية رائعــــــة، مكنته من أن يكون في طليعة  مؤي
رســــــامي الكاريكاتير، ورسوم الأطفال، داخل العراق وخارجه، وقد بدأ مسيرته الإبداعية 
في وقت مبكر من حياته، منذ بداية العقد الســــــابع من القرن الماضي، حتى لحظة رحيله 

المفاجئ، كما أبدع في فن نادر قل أن يأتيه غيره وهو النحت الكاريكاتيري.

بساطة الرسم تعكس عمق الفكرة

هــونــوري دومــيــي كــان عرضة رافع الناصري كما يراه مؤيد نعمة
بسبب  ــرر  ــك ــت الم لــلاعــتــقــال 
رســـومـــاتـــه الــكــاريــكــاتــيــريــة 

اللاذعة ضد الظلم والفساد

 ◄

بعلبكـــي يلعب فـــي لوحاته دور 
الممـــرض فـــي قســـم الطـــوارئ 
الذي يســـكب على الجـــرح مادة 

اليود المعقمة فتبقيه شفافا

 ◄

مؤيد نعمة: 
شجعني الترك على خوض 

التجربة التي تمزج بين النحت 
والكاريكاتير والخزف



} ســتوكهولم - كشفت دراسة سويدية حديثة 
أن النســـاء اللاتـــي يزداد وزنهـــن بعد الحمل 
الأول أكثر عرضة لفقدان أطفالهن قبل الولادة 

أو في غضون عام منها.
وشـــملت هذه الدراســـة أكثر مـــن 40 ألف 
امرأة ســـويدية. وكشف الباحثون، عند قياس 
زيـــادة الوزن بـــين فترتي الحمل، أن النســـاء 
اللاتـــي عرفـــن زيادة في الـــوزن -أي تجاوزن 
11 كيلوغراما- واجهن خطرا أكبر بنســـبة 55 
بالمئـــة في إنجاب طفل ميـــت. وأكدوا أن خطر 
وفاة الطفل قبل إتمام سنته الأولى، لدى هؤلاء 

النسوة، سجل ازديادا بنسبة 29 بالمئة.
ويقول الخبراء إن النســـاء اللاتي يعانين 
من زيـــادة في الوزن يمتلكن نســـبة عالية من 
الأنســـجة الدهنيـــة، والتي يمكن أن تســـبب 
ارتفاع ضغـــط الدم، الأمر الذي يشـــكل خطرا 

على الجنين في الرحم.

وقال أندرو وايتلو، أستاذ في طب حديثي 
الولادة فـــي جامعة بريســـتول الإنكليزية، إن 
زيادة الـــوزن ترفع من احتمـــالات إصابة الأم 
بســـكري الحمـــل، وهو ما قد يزيـــد من فرص 

وجود عيوب في قلب الجنين.
وأضافـــت الدراســـة التـــي شـــارك فيهـــا 
البروفيســـور ســـفين كناتينغيوس من معهد 
كارولينسكا في ستوكهولم، أن الآثار الصحية 
العامـــة ”عميقة“ علـــى زيـــادة وزن المرأة بين 
فتـــرات الحمل، وأن المخاطر تـــزداد مع زيادة 
الوزن لـــدى النســـوة اللاتي كانـــت أوزانهن 

طبيعية خلال فترة الحمل الأولى.
وقال البروفيسور كناتينغيوس إن حوالي 
خمـــس النســـاء -أي ما يقرب مـــن 20 بالمئة- 
في الدراســـة اكتســـبن وزنا بين فترتي الحمل 
الأولـــى والثانية، مما رفـــع من خطر إنجابهن 
طفلا ميتا بنسبة 30 إلى 50 بالمئة، أو احتمال 

وفـــاة الطفل خلال العام الأول بنســـبة 27 إلى 
60 بالمئة.

وحذر أطباء القلب، في نيويورك، الحوامل 
مـــن مخاطر البدانة لأنها قد تتســـبب في تلف 
قلـــوب الأجنة قبـــل ولادتهم، مما يـــؤدي إلى 
إحداث تشـــوهات لعضلة القلب. وتم التوصل 
إلى هـــذه النتيجة بعد القيـــام بمقارنات لـ70 
امرأة حامل بصحة جيدة مع حوامل يشـــكون 
من الوزن الزائد، ممـــن تطوعن لعمل موجات 

فـــوق الصوتيـــة لقلـــوب أطفالهن. واكتشـــف 
الباحثـــون أن التغيرات الســـريرية في عضلة 
القلـــب لأجنة الأمهـــات البدينات تكشـــف عن 
تشوهات. وتخضع النساء الحوامل من ذوات 
الـــوزن الزائد فـــي الولايات المتحدة لمســـتوى 
معين من الرعاية وعمل موجات فوق الصوتية 

لقلوب الأجنة.
وتقـــول د. آبرانـــا كولارنـــي، طبيبـــة قلب 
أطفـــال  ببرونكس، ”لم يظهر أي شـــيء لتأثر 
هذه القلوب فـــي الموجات الصوتية الروتينية 
لضربات القلب، ولكن باســـتخدام تتبع الرقط 
لضربـــات القلب أصبحت لدينـــا أدلة على أن 
وظيفة عضلة القلب تغيرت بالسلب في قلوب 

أجنة الأمهات البدينات“.
وأضافت كولارني أن التغيرات التي تحدث 
في بنية وسيكولوجية الأربطة في قلب الجنين 

تكون نتيجة لصحة الأم.

ريهام عاطف

} كشـــفت دراســـة طبية أن ممارســـة رياضة 
اليوغـــا ولـــو لـمـــدة 20 دقيقة فقـــط، يمكن أن 
تحدث تحسنا كبيرا في وظائف المخ، لا سيما 

الذاكرة، بصورة مباشرة وفورية.
ولاحـــظ الباحثـــون تحســـن ســـرعة ودقة 
اختبارات الذاكرة والتحكم بين المشـــاركين في 
الدراسة في أعقاب خضوعهم لجلسات اليوغا 
لنحـــو 20 دقيقـــة، وفقا لمقاييـــس وظائف المخ 
المرتبطة بالقـــدرة على الحفاظ علـــى التركيز 
والاحتفاظ بها واستخدام المعلومات الجديدة.

وأوضـــح أحـــد الباحثين أنـــه لاحظ تمتع 
المشاركين في الدراســـة بوظائف عقلية أفضل 
بعـــد القيام ببعـــض التمارين. ونشـــر البحث 
فـــي العدد الأخير مـــن مجلة النشـــاط البدني 
والصحـــة. وأجـــري علـــى أكثر من 30 شـــابا 
وشابة قاموا بممارسة اليوغا لنحو 20 دقيقة 
يوميا. ولوحظ عليهم تحسن ملموس، بنسبة 
تراوحت ما بين 60 و70 بالمئة خاصة في معدل 

ضربات القلب.
ويـــرى د. هاشـــم بحـــري، أســـتاذ الطب 
النفسي بجامعة الأزهر، أن الضغوط العصبية 
هي العـــدو اللدود لصحة الإنســـان والتي قد 
تجلب لـــه الكثير مـــن الأمراض الجســـمانية 
الخطيرة، وتحول دون تمتعه بعمره وحياته. 

لذلك تعتبر ممارســـة اليوغا فناً يســـاعد على 
الاســـترخاء وإزالة مشـــاعر التوتر والقلق في 

المقام الأول.
فمثل هـــذه التغيـــرات الانفعالية ونوبات 
الغضب الشديدة تتسبب في الإصابة بالعديد 
من الأمـــراض مثل أمـــراض القلـــب والجهاز 
الهضمـــي وضغط الدم المرتفع وغيرها. وتقدم 
اليوغا علاجاً ســـحرياً لنوبات الضغوط التي 
يعانـــي منهـــا الشـــخص بين الحـــين والآخر 

وتساعده على تهدئة النفس والنوم العميق.
ويضيـــف بحـــري أن اليوغـــا تســـاعد في 
عـــلاج الآلام وتعالـــج الإجهاد كمـــا أنها تعلم 
الإنســـان وضعية الجسد الصحيحة. وتساعد 
ممارســـتها على التركيز التام وعدم الانشغال 

بأي شيء آخر.
وكشـــفت دراسة أخرى، نشـــرت بصحيفة 
الدايلي مايل، أن ممارسة يوغا الهاثا 3 مرات 
في الأســـبوع كفيلة بتنشيط خلايا الدماغ لمن 

تتخطى أعمارهم الـ55 عاما.

وتوصل الباحثون إلى ذلك، بعدما راقبوا 
108 متطوعين أمضوا 8 أســـابيع في ممارسة 
الرياضـــة المهدئـــة ليجروا عليهـــم اختبارات 

لاحقا تتمحور حول الذاكرة والليونة 
الذهنيـــة وتبديـــل المهـــام وما إلى 

ذلك.
وقســـم الباحثون المتطوعين 
مارس  نصفهـــم  فريقـــين،  إلى 
رياضة اليوغا والنصف الآخر 
مـــارس تمارين التمدد وشـــد 
العضـــلات. ولم تظهـــر الفئة 

التي مارست تمارين التمدد 
وظائف  أداء  فـــي  تحســـنا 
الذيـــن  بعكـــس  الدمـــاغ، 

مارسوا اليوغا.
وتعتبر يوغا الهاثا من 
أبسط أنواع اليوغا وهي 

ممارسة قديمة تتمحور 
حول التأمل وتنظيم 

التنفـــس عبر عدة مواضع جســـدية. وأثبتت 
إحدى الدراسات الطبية أن ممارسة تمارين 
اليوغـــا تفيـــد مرضـــى الســـكتة الدماغية 
المزمنة فتســـاعدهم على تحســـين التوازن 
وإكســـابهم ثقة أكبر لممارســـة الأنشطة 

اليومية والحد من العجز.
وقامـــت الدراســـة التي نشـــرت 
فـــي مجلة رابطة القلـــب الأميركية 
بالتطبيـــق على 47 حالة معظمهم 
ذكور من المحاربين القدامى كانوا 
يعانـــون من مشـــاكل بالتوازن 
نتيجـــة الإصابـــة فـــي المـــخ 

واعتلال الحواس.
وأوضحـــت التجربـــة أن 
كانوا  المشـــاركين  المرضـــى 
يعانـــون مـــن عـــدم القـــدرة 
على الوقوف دون مســـاعدة 
هـــذه  فـــي  للمشـــاركة 

الدراسة.

} واشــنطن - أفـــادت التجـــارب المخبرية أن 
أثـــر المـــواد الكيميائية الســـامة التـــي تدخل 
في تركيبة المبيدات يشـــبه إلى حـــد كبير أثر 

التدخين السلبي على رئتي الأطفال.
وحذرت إحدى الدراســـات مـــن أن الأطفال 
الذين يعيشـــون بالقرب من المزارع يتعرضون 
إلـــى الكثير مـــن الأمـــراض جـــراء المبيدات، 
حتى وإن كانت بمســـتويات منخفضة. ووجد 
الباحثون أن مســـتويات الأيـــض من مبيدات 
الفوســـفات العضوي في جسم الأطفال الذين 
يعيشـــون بالقرب من مزارع تعطل أنفاســـهم. 
كمـــا أن كل زيـــادة بمقدار ثلاثـــة أضعاف في 
تركيـــزات المبيدات كانت مرتبطـــة بانخفاض 
159 مليمتـــرا في وظائف الرئـــة، وهذا يعادل 
حوالي 8 بالمئة هـــواء أقل، أي ما يعادل هواء 

إطفاء الشمعة.
وأوضحـــوا أن الأطفال الذيـــن يتعرضون 
لهـــذه المبيـــدات يواجهـــون مخاطـــر أكبر من 
مرض الانسداد الرئوي المزمن في سن البلوغ، 
وهو واحد من أمراض الجهاز التنفسي الأكثر 

شيوعًا في العالم.
وقال أحد مؤلفي الدراســـة الدكتور بريندا 
إســـكينازي مـــن جامعـــة كاليفورنيـــا ”وجد 
الباحثـــون مشـــاكل فـــي التنفس لـــدى عمال 
الزراعـــة الذيـــن يتعرضـــون لهـــذه المبيدات، 
ولكـــن هـــذه النتائج الجديـــدة عنـــد الأطفال 
الذين يعيشـــون في منطقـــة زراعية حيث يتم 
استخدام الفوسفات العضوي، أول دليل يشير 
إلى أن الأطفال المعرضين للفوسفات العضوي 

يعانون من فقر في وظائف الرئة“.

وأجرت الدراســـة تجارب وظيفية على رئة 
279 طفلاً ممن يعيشـــون في ولاية كاليفورنيا 
ســـاليناس فالي، حيث كان الأطفال المشاركون 
جـــزءا مـــن مركز التقييـــم الصحـــي للأمهات 
والأطفال من ســـاليناس، وذلك خلال دراســـة 

طويلة تابعتهم من الرحم حتى سن المراهقة.
وجمع الباحثون عينات البول من الأطفال 
خمس مرات من عمر ســـتة أشـــهر إلى خمسة 
أعـــوام، واختبـــروا مســـتويات الأيـــض مـــن 
المبيـــدات العضويـــة الفوســـفاتية. وأعطـــي 
للأطفـــال في ســـن الســـابعة، اختبـــار قياس 
التنفـــس لقيـــاس كمية الهـــواء التي يمكن أن 

يخرجوها في الزفير.
وأوضحـــت الدكتورة راشـــيل رعنان ”في 
دراســـتنا، الأطفال الذين تعرضـــوا للمبيدات 
كانـــوا أقل قدرة على التنفس، وإذا اســـتمرت 
وظائف الرئة في الانخفاض في مرحلة البلوغ، 
فهذا يمكن أن يجعل المشـــاركين في خطر أكبر 

من تطور مشاكل الجهاز التنفسي“.
وأضافت أن التعرض لهذه المبيدات يمكن 
أن يكـــون ضـــارا لرئتي الأطفـــال، بما في ذلك 
تلـــوث الهواء، ودخان أفـــران الأماكن المغلقة، 

وتدخين التبغ البيئي.
وأشار الباحثون إلى أنه، للحد من تعرض 
الطفل للمبيـــدات، يجب علـــى المزارعين إزالة 
ملابس عملهم والأحذيـــة قبل دخول منازلهم، 
وأن يبقى الأطفـــال في الداخل عندما يتم رش 
الحقـــول، وينبغي أيضـــا أن تغســـل الفواكه 

والخضار جيدا قبل الأكل.
وتوصلـــت دراســـة أخرى أجريـــت بولاية 
كاليفورنيا إلـــى أن النســـاء الحوامل اللاتي 
يعشن قرب مزارع تستخدم المبيدات الحشرية، 
ترتفع لديهن بنســـبة الثلثين احتمالية إنجاب 

طفل مصاب بالتوحد.
ونشرت الدراسة في مجلة ”إينفايرومنتال 
هيلث بروسبكتيف“، وركزت على العلاقة بين 
العيـــش قرب أماكـــن رش المبيدات الحشـــرية 

والحصول على طفل مصاب بالتوحد، وجمعت 
بيانات من قرابة ألف مشارك، وشملت عائلات 

لديها طفل مصاب بالتوحد.
وتقول الباحثة الرئيسية في الدراسة إيرفا 
هيرتز بيكيتو نائبة رئيس قسم علوم الصحة 
العامـــة في جامعة كاليفورنيـــا، إنهم لاحظوا 
أن هنـــاك عدة أنـــواع من المبيدات الحشـــرية 
التجارية كانت تستخدم قرب مساكن الأمهات 
اللاتي لدى أطفالهن توحد أو تأخر في النمو.
وعاشت ثلث المشـــاركات في الدراسة على 
مســـافة تراوحـــت بـــين 1.25 كيلومتـــر و1.75 
كيلومتـــر من مـــكان رش أو اســـتخدام المبيد 
الحشـــري. ووجد الباحثـــون أن خطر التوحد 
يرتفع عندما يتم التعرض للمبيد الحشري في 

الثلثين الثاني والثالث من الحمل. وقال مؤلفو 
الدراســـة إن النتائج تظهر أن دماغ الجنين قد 
يكـــون معرضا للضـــرر الناجم عـــن المبيدات 
الحشـــرية، ودعوا الأمهات الحوامل إلى أخذ 
الاحتياطات اللازمـــة لعدم التعرض للمبيدات 

الحشرية أثناء فترة الحمل.
ويقول الدكتور كينيث ســـبيث، مديرُ مركز 
ية في  الطب المهني والبيئي في المنظومة الصحِّ
الســـاحل الشمالي في نيويورك هايد بارك في 
ةٌ، تدلُّ  مدينة نيويورك: إنَّ هذه الدراسات الهامَّ
ة الإنســـان،  على أنَّ المبيدات  خطرة على صحَّ
يات ضئيلة. ونميل  حتّـــى إذا تعرّض لهـــا بكمِّ
للاعتقاد بـــأنّ التعرُّض للمبيـــدات، المحتوية 
علـــى مســـتويات منخفضـــة من الفُوســـفات 

العضويـــة التي نســـتخدمها  بشـــكل معتاد، 
غيرُ ضار، ولكنَّ الدراســـاتِ، ومن ضمنها هذه 
الدراســـةُ، تشـــير إلى أنَّ هناك ضررا حتى من 
نا نحتاج لإعادة التفكير في  هذه المبيدات، وإنَّ
ضبط اســـتخدام هذه المبيـــدات، ومعرفة كيف 

تنا“. تضرُّ بصحَّ

ضرر العيش قرب المزارع يعادل ضرر التدخين السلبي
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للمراسلة والتعقيب: 
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رغــــــم تأكيد الكثير من العلماء على فوائد العيش في الريف، بعيدا عن الانبعاثات الغازية 
التي تتفاقم داخل المدن، فإنهم يحذرون بشــــــدة من الســــــكن قرب المزارع التي تســــــتخدم 
فيها المبيدات الطاردة للحشــــــرات الآكلة للمحاصيل. وتحث الدراســــــات على توخي جملة 
مــــــن التدابير الوقائية لتفادي انتقال المواد الكيميائية الســــــامة الموجودة في المبيدات إلى 

الأطفال الذين لا تزال مناعتهم في طور النمو.

الحوامـــل اللاتـــي يعشـــن قـــرب 
المبيـــدات  تســـتخدم  مـــزارع 
الحشرية، معرضات أكثر لإنجاب 

طفل مصاب بالتوحد

 ◄

زيـــادة الوزن ترفع مـــن احتمالات 
إصابة الأم بســـكري الحمل الذي 
يزيد فرص وجود عيوب في قلب 

الجنين

 ◄

وجـــدوا مشـــاكل في  الباحثـــون 
التنفس لدى عمال الزراعة الذين 

يتعرضون لهذه المبيدات

 ◄

اليوغا فن يساعد على الاسترخاء 
في  والقلق  التوتر  مشاعر  وإزالة 

المقام الأول

 ◄

[ كثرة استخدام المبيدات تنهك الرئتين وتسبب التوحد [ نزع زي العمل يمنع انتقال السموم إلى الأطفال

◄ أفاد علماء من الصين أن لدى 
ثلث سكان أوروبا نوعا من الجينات 

يمنعهم من ترك التدخين.

◄ صادقت إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية على تخصيص دواء جديد 

لعلاج مرض الجمرة الخبيثة أو 
الأنثراكس، يعرف باسم بيوثراكس.

◄ كشفت دراسة حديثة أن الآلام 
والإصابات الناجمة عن عملية الولادة 

تحتاج إلى فترة طويلة كي تزول 
بشكل يفوق الوقت الذي تحتاجه 

أغلب إصابات الرياضات العنيفة. 
وأكدت تحويل بعض السيدات 

إلى المتخصصين في مجال الطب 
الرياضي كي يتم فحص الإصابات 

الخطيرة التي تعرضن لها عقب عملية 
الولادة.

◄ أرجع باسكار سوماني، جراح 
المسالك البولية والاستشاري في 

مستشفى ساوث هامبتون، ارتفاع 
عمليات إزالة الحصى بالكلى في 

إنكلترا، إلى الوجبات الغذائية 
الفقيرة واستهلاك الكثير من البروتين 

الحيواني والملح والسكر.

◄ أفاد باحثون أن مستويات الدم 
تنخفض بشكل ملحوظ بين مرضى 

الاكتئاب في أعقاب علاجهم بمضادات 
الاكتئاب مثل إسيتالوبرام.

◄ نشرت منظمة الصحة العالمية 
تقريرا جاء فيه أن الأمراض الناجمة 
عن أغذية ملوثة تطال، سنوياً، نحو 
600 مليون شخص في العالم يقضي 

منهم 420 ألفاً، ثلثهم تقريبا من 
الأطفال الصغار.

◄ قال البروفسور بيرنهارد سابيل، 
مختص في  الطب العصبي النفسي، 
إن العلاج بالتيار المتردد ساعد على 

تحقيق تحسن ملموس في القدرة على 
الإبصار لدى المصابين بالغلوكوما.

أعلنت شـــركة دوائيـــة أميركية أنه من المقـــرر، العام المقبل، 
طرح عقار دوائـــي جديد اجتاز بنجاح اختبارات المعهد الوطني 

للبحوث البيولوجية، في دبلن، في علاج سرطان الدم.

بين باحثون بجامعة سيدني الأسترالية أن استخدم الفلورايد، 
في شـــكل جل أو رغوة أو سائل، في علاج تسوس الأسنان في 

مراحله الأولى، يساعد على استعادة ما تآكل منها.

الرئة بين خطرين

اليوغا تنعش الذاكرة وتنشط الدماغ

زيادة وزن الأم تهدد حياة جنينها

تنصـــح خبيرة التغذيـــة الألمانية كاتارينا شـــتابل بالإكثار من 
تنـــاول منتجات الحبوب الكاملة والخضـــروات والفاكهة، لأنها 

تحفز عملية الهضم و تعمل على تنشيط حركة الأمعاء.
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لاحقا تتمحور حول الذاكرة والليونة 
وما إلى  الذهنيـــة وتبديـــل المهـــام

ذلك.
وقســـم الباحثون المتطوعين
مارس نصفهـــم  فريقـــين،  إلى 
رياضة اليوغا والنصف الآخر
مـــارس تمارين التمدد وشـــد 
العضـــلات. ولم تظهـــر الفئة 
التي مارست تمارين التمدد
وظائف أداء  فـــي  تحســـنا 
الذيـــن بعكـــس  الدمـــاغ، 

مارسوا اليوغا.
وتعتبر يوغا الهاثا من 
أبسط أنواع اليوغا وهي
ممارسة قديمة تتمحور 
حول التأمل وتنظيم

المزمنة فتســـاعدهم على تحســـين التوازن
ثقة أكبر لممارســـة الأنشطة وإكســـابهم

اليومية والحد من العجز.
وقامـــت الدراســـة التي نشـــرت
فـــي مجلة رابطة القلـــب الأميركية
على 47 حالة معظمهم 7بالتطبيـــق
ذكور من المحاربين القدامى كانوا
يعانـــون من مشـــاكل بالتوازن
نتيجـــة الإصابـــة فـــي المـــخ

واعتلال الحواس.
وأوضحـــت التجربـــة أن
كانوا المشـــاركين  المرضـــى 
القـــدرة يعانـــون مـــن عـــدم
على الوقوف دون مســـاعدة
هـــذه فـــي  للمشـــاركة 

الدراسة.

رخاء 
في   



} أنقــرة – تواصل الحرب الإعلامية بين أنقرة 
وموســـكو تصاعدهـــا، كل بطريقته الخاصة، 
فبينما تشـــن قناة روســـيا اليوم حملة شرسة 
ضـــد تركيـــا والرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان على وجه الخصوص وشملت عائلته 
أيضا، ردت أنقرة بتوقيف فريق من الصحفيين 
الروس بالقرب من الحدود مع ســـوريا الاثنين 
الماضـــي، وطردهم من البـــلاد، وجاء في بيان 
أصدرتـــه وزارة الخارجيـــة الروســـية تعليقا 
علـــى الحـــادث، ”ندين الأعمال غير الشـــرعية 
للســـلطات التركية، وإن معاملة ممثلي وسائل 

الإعلام على هذا النحو غير مقبولة تماما“.
وأوضحـــت الـــوزارة أن توقيـــف أعضاء 
التابع  فريـــق برنامـــج ”المراســـل الخـــاص“ 
لقناة ”روســـيا – 1“، جرى في محافظة هاتاي 

المتاخمـــة لســـوريا، عندما كانـــوا في الطريق 
إلـــى محافظة غازي عنتـــاب المجاورة، من قبل 
مجهولين كانـــوا يرتدون ثيابـــا مدنية. ونقل 
الصحفيون الروس إلى مركز الشـــرطة، حيث 
تم إبلاغهم بقرار السلطات ترحيلهم من تركيا 
بحجـــة ”تجاوزهم قواعد أنشـــطة الصحفيين 

الأجانب في الجمهورية التركية“.
وأشـــارت الخارجيـــة الروســـية إلـــى أن 
بـــأي  الإدلاء  رفضـــت  التركيـــة  الســـلطات 
توضيحات بهذا الشـــأن للممثلين عن السفارة 

الروسية في تركيا.
وتســـاءل بيـــان الـــوزارة عن ماهيـــة تلك 
”القواعـــد“ التـــي زعمـــت الســـلطات التركية 
انتهاكها من قبل الصحفيين الروس، مشـــيرا 
إلـــى أن ”هنـــاك انطباعا بمخـــاوف أنقرة من 

كشف مراسلي قناة روسيا1- وقائع ما يجري 
في منطقة الحدود التركية السورية من أنشطة 
غير شـــرعية، وهي مواقف لا تليق بالحكومة 
التركيـــة“. وهو ما يشـــير إلى اتجاه روســـيا 
لاســـتثمار الحادثة لتكثيف الحملة الإعلامية 
ضـــد أنقرة لاســـيما تلك التي تدعـــي فيها عن 

وجود علاقة وثيقة بين تركيا وداعش.
ونوهت الوزارة الروسية بأن هذا الحادث 
يأتـــي ضمن سلســـلة حـــوادث مماثلة خرقت 
فيهـــا تركيا حقوق وســـائل الإعـــلام المحلية 
والأجنبيـــة، الأمر الذي كانـــت بعض منظمات 
دوليـــة، من بينها منظمة الأمـــن والتعاون في 

أوروبا، لفتت اهتمام المجتمع الدولي إليه.
وأكد قســـطنطين دولغـــوف مفوض حقوق 
الإنســـان فـــي وزارة الخارجية الروســـية أن 

تركيـــا تتجاهل التزاماتهـــا الدولية بترحيلها 
الصحفيين الروس من أراضيها.

الروســـية عن  ونقلت وكالة ”نوفوســـتي“ 
دولغـــوف قوله ”إن اعتقال الســـلطات التركية 
صحفيـــين روســـا وترحيلهـــم يثبـــت تجاهل 
الحكومـــة التركيـــة الالتزامـــات الدولية.. ولا 
بد مـــن اتخاذ إجـــراء دولي صـــارم ضد هذه 

الممارسات“.

}  نيويورك –  دشنت مؤسسة الإعلام النسائي 
الدوليـــة تطبيقا جديـــدا متاحا للصحفيين في 
شـــتى أنحاء العالم  يمكنهم من إرسال إشارة 

طوارئ عبر الهاتف المحمول.
ولـــم يكـــن مـــن الممكـــن أن يظهـــر تطبيق 
”ريبورتا“ في وقت أفضل، حيث تشـــير تقارير 
اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى أن هذه 
الفترة هـــي الأكثر خطورة ودموية في التاريخ 
الحديـــث بالنســـبة إلى العاملين فـــي الإعلام. 
فهنـــاك الآن المزيـــد من الصحفيين المســـتقلين 
ودعـــم  بحمايـــة  النزاعـــات  يغطـــون  الذيـــن 

محدودين جدا.
وهذه الأداة سهلة الاستخدام وهي متاحة 
مجانا على أجهزة آيفون والأجهزة التي تعمل 
بنظـــام الأندرويد، وبعدة لغـــات، منها العربية 
والأسبانية والفرنســـية والتركية والإنكليزية، 
بحســـب مـــا ذكـــر موقـــع شـــبكة الصحفيين 

الدوليين.
النســـائي،  الإعـــلام  مؤسســـة  وتصـــف 
ريبورتا بأنه ”التطبيق الشامل الوحيد للأمان 
الشخصي المتاح عالميا والذي صمم خصيصا 
للصحفيـــين“. وتوجـــد فـــي قلب هـــذه الأداة 
الأمينة خاصية إعلام الأشخاص بوجودك في 

مكان معين. 
الاتصـــال  للصحفيـــين  التطبيـــق  يتيـــح 
بالمحررين وبزملائهم وبأفـــراد عائلتهم الذين 

يمكنهـــم التصـــرف مع أول بـــادرة لحدوث أي 
إشكال. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إنقاذ حياتهم.

وأكـــد الخبير الأمنـــي فرانك ســـميث، ”لا 
أعـــرف أداة أخـــرى أفضل تتيـــح للعاملين في 

البيئـــات عاليـــة المخاطر التخطيـــط للطوارئ 
والاستجابة لها“.

وخـــلال عـــرض للتطبيق فـــي مكتبهم في 
واشنطن العاصمة شـــرحت المديرة التنفيذية 

للمؤسســـة إليســـا لييـــز مونيـــوز الوظائف 
الرئيسية لريبورتا قائلة: هو نظام يعتمد على 
تســـجيل الدخول إلـــى المـــكان، ويخلق فرصة 
لتتبـــع أثر مـــن يعملون فـــي بيئـــات محتملة 
الخطـــورة،  يمكـــن للصحفـــي ذكـــر موقعـــه، 
وتحديـــد عدد المـــرات التي ســـوف يدخل فيها 
إلى المـــكان ومع من، وتضمين صـــور وملفات 
صوتيـــة أو فيديوهات. بالإضافة إلى رســـائل 
تنبيـــه يمكن تعديلها حســـب الحاجة تُرســـل 
إلى جهات اتصال أساســـية فـــي حالة تعرض 
صحفـــي لخطر محتمل، وهناك أيضا رســـائل 

استغاثة تصدر بلمسة واحدة للهاتف.
وشـــرحت مونيوز أن ”الصحفيين يعرفون 
أوضاعهم؛ ويعرفون كيف ينبغي أن يتصرفوا، 
وعدد مرات تسجيل الدخول التي يحتاجونها 
ومع مـــن. الأمر متروك لهم تمامـــا“. وأضافت 
”نحن نحاول حقا أن نغذي ثقافة السلامة أولا، 
وجعل الأمر بســـيطا قدر الإمـــكان. فالتطبيق 
ســـهل الاســـتخدام“. وهنـــاك فائـــدة إضافية 
للتطبيق، حيث تخطط المؤسســـة لاســـتخدام 
ريبورتا لتتبع الاتجاهات في تهديدات السلامة 
بين المســـتخدمين، بما في ذلـــك الحوادث التي 
تواجـــه الصحفيـــات. ووجدت دراســـة عالمية 
أجرتها المؤسســـة أن ما يقرب من ثلثي النساء 
في مجال الإعلام تعرضن للترهيب أو التهديد 

أو الإساءة أثناء أداء واجبهن.

} عــمان – ”نحـــن ندفـــع ثمنـــا مقابـــل قـــول 
الحقيقـــة، لكـــن إن بقينـــا صامتين فســـتدفع 
المجتمعـــات والدول ثمن صمـــت الصحفيين 
الذين يكتبون النسخة الأولى من التاريخ“،هذه 
هي مهمة الصحافة الاســـتقصائية الأساسية 
وفـــق التجربـــة المهنيـــة الطويلـــة للصحفية 
شيلا كورنيل، التي تدير منذ 2006 مركز توني 
ســـتابيل للصحافة الاســـتقصائية في جامعة 

كولومبيا في مدينة نيويورك.
وأكـــدت كورنيـــل أن ”تدقيـــق المعلومات، 
وتوثيقها، وتعدد المصادر واستخدام مفردات 
محايـــدة“ تصعّب على الســـلطات اســـتهداف 

الإعلاميين.
وشـــددّت على أن الإعلاميين يتمتعون الآن 
بفـــرص مواجهـــة الحكومات من خلال حشـــد 
التأييد واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
كوسيلة ضغط، لافتة إلى أن تضامن المجتمع 
المدنـــي يســـاهم فـــي رفـــع الظلـــم عـــن رواد 

الاستقصاء.
وخـــلال ملتقى أريج لصحافـــة التحقيقات 
الاســـتقصائية في دورته الثامنـــة التي أنهت 
أعمالهـــا في العاصمة الأردنية هذا الأســـبوع، 
دعت كورنيل، الإعلاميين العرب إلى التضامن 
مع بعضهم البعض ”أكثر من أي وقت مضى“، 
حتى لا تنفرد الســـلطات باســـتهداف واعتقال 
الاســـتقصائيين الجســـورين الذين يكشـــفون 

قضايا فساد وسوء استخدام السلطة.
وقالت ”أشـــعر أحيانا بأننـــا نعمل القليل 
لمســـاعدة زميلاتنـــا وزملائنـــا الذيـــن هم في 
خطر. لا يمكننا تركهم تحت رحمة الســـلطات، 
ويجب أن يدرك السياســـيون الفاســـدون أنهم 

ليسوا وحيدين“.
ورأت أن المنطقـــة العربيـــة متقدمـــة جدا 
في حقل الاســـتقصاء، لافتة إلى أن أول ملتقى 

لصحافـــة الاســـتقصاء في آســـيا عقـــد العام 
الماضي، بينما أريج تنشط منذ عشر سنوات.

واســـتعرضت حاصدة الجوائـــز العالمية 
تجربتهـــا فـــي كشـــف قضايا فســـاد وســـوء 
اســـتخدام الســـلطة في بلدها في جلسة تحت 

عنوان ”تقصّي الفساد تحت سطوة الرقابة“.
وتحدثت عـــن تراجع الحريـــات الصحفية 
إلى أدنى مســـتوياتها منذ عام 2004 في جميع 
أنحاء العالـــم. وعدّدت حـــالات قتل صحفيين 
واســـتهدافهم لا ســـيما في أميـــركا اللاتينينة 
وتركيا، إلى جانب إغلاق صحف وفرض رقابة 
علـــى الإنترنت. من بين الحالات قتل صحفيين 
سوريين من الرقّة (شمال شرق سوريا) على يد 
داعش في تركيا، بسبب موقعهما ”الرقّة تذبح 

بصمت“.
وعدّدت أيضا قضايا ســـجن صحفيين، من 
أمثال رسام الكاريكاتير الماليزي زينار بسبب 
ســـخريته من الفاســـدين ورجال الســـلطة في 
بلاده، بقوله ”يمكنهم حظر رســـومي، يمكنهم 
منع كتبـــي، لكن لا يمكنهم الحجر على عقلي“، 

حسبما نقلت كورنيل عن زينار.
وذكرت أيضا قصّة استهداف حائز جائزتي 
”بوليتـــزر“ الإعلامي الأميركـــي جيمس رايزن، 
الـــذي ألف كتابا عن ”التاريخ الســـري لحروب 
وتلفيـــق وكالة الاســـتخبارات  جـــورج بوش“ 
المركزيـــة أدلـــة لشـــن حـــروب خصوصا ضد 

العراق.
واســـتذكرت كورنيل أيضا تجربة ســـجن 
الصحفية الأذرية خديجة إســـماعيلوف، التي 
دفعت حريتها ثمنا لكشـــف فساد عائلة رئيس 

أذربيجان.
الإعلامـــي  عـــن  بالإفـــراج  واستشـــهدت 
المصري والناشـــط في مجال حقوق الانســـان 
حسام بهجت، الذي أوقفته السلطات المصرية 

عدّة أيام.
واستعرض إعلاميون شـــباب في الملتقى 
تجاربهم في بناء منصّات إعلام ريادية مستقلة 
وفـــرص اســـتدامتها ماليا وتحريريا، وســـط 
تقلّـــص صناعة الإعـــلام التقليديـــة الخاضعة 

لسيطرة السلطة ورأس المال.

وفي جلسة موســـعة تحت عنوان ”الإعلام 
الاســـتثماري الريـــادي.. الشـــرق يلتقـــي مع 
الغـــرب“، قدّم رواد مـــن الأردن، تونس ومصر، 
نمـــاذج بنـــاء مواقـــع إخبارية اســـتقصائية 
بســـقوف عاليـــة تعتمـــد على توســـيع قاعدة 
مصـــادر التمويل ومســـاهمات القـــرّاء، وقدم 
الألماني ديفيد  مدير تحرير موقع ”كوريكتف“ 
شـــرافن، تجربتـــه في إدامة موقعـــه بعيدا عن 

إملاءات رأس المال.
وقال شـــرافن إن موقع كوريكتف نجح في 
الاســـتمرارية من خلال نشر كتب استقصائية، 
وســـط تراجـــع ســـوق الصحـــف والمجـــلات 
الدوريـــة. وتحـــدث عن بنـــاء شـــراكات عابرة 
للحدود مع مشاريع ريادية مماثلة في أوروبا، 

لاسيما في فرنسا وأسبانيا وسويسرا.

بدورها بينت لينـــا عجيلات رئيس تحرير 
أن مشـــروعها يســـعى  موقع ”حبر دوت كوم“ 
لتعويـــض نقـــص التمويل من خلال أنشـــطة 
موازيـــة مثـــل التدريـــب وتقديم استشـــارات 
إعلاميـــة، مؤكـــدة أهميـــة بناء اســـم تجاري 
للمشروع الإعلامي وتحديد وجهته منذ البداية 

لزرع الثقة مع المتلقي.
وعرضـــت لينـــا عطاللـــه رئيـــس تحريـــر 
تجربة إنشـــاء هذا الموقع  موقع ”مدى مصر“ 
المستقل من خلال إقامة قواعد اشتباك جديدة 

يكون القرّاء جزءا رئيسا منها.
وقالـــت عطااللـــه إن الموقـــع منفتح على 
استقطاب مصادر تمويل متعددة، لكن بشروط 
ومعاييـــر تحـــول دون تدخـــل أي جهـــة فـــي 

السياسة التحريرية.

ورأى رئيـــس تحريـــر موقـــع ”انكفاضـــة“ 
مالـــك  الإعلامـــي  تونـــس  فـــي  الإلكترونـــي 
خضـــراوي، أن تجويـــد المحتـــوى الإعلامي 
وتنويعـــه في العمـــق يفضيان إلـــى بناء ثقة 
تبادليـــة وتشـــاركية مع القرّاء بمـــا يؤدي إلى 

استمرارية المشروع.
تعريـــف  إعـــادة  إلـــى  خضـــراوي  ودعـــا 
الصحفييـــن  وتســـليح  الإعلامـــي  العمـــل 
بمهـــارات متنوعة؛ مثل كيفيـــة تصميم القصّة 
الاســـتقصائية، بنـــاء الانفوغـــراف واحتراف 
التصوير إلى جانب تحديد كلفتها ضمن خطة 

عمل صوب إنجازها.
شـــرح  مكثفـــة،  جلســـات  خمـــس  وفـــي 
الصحفيون المشـــاركون من عدة دول تفاصيل 
بناء ونشر بث تحقيقات أنجزوها خلال 2015.
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ميديا
[ الشبكات الاجتماعية وسيلة ضغط على الحكومات [ صحفيون شباب يطلقون منصتهم الإعلامية بعيدا عن هيمنة المال

الصحفيون يدفعون ثمن البحث الاستقصائي

تغطية الحروب أسهل

ساهمت الصحافة الاستقصائية في الكثير من دول العالم في الكشف عن قضايا فساد 
المسؤولين أو الأنظمة الحكومية، ومع أن العديد من الصحفيين دفعوا حياتهم أو حريتهم 
ثمنا لهذه الحقيقة إلا أن هناك العديد من السبل والوسائل ومن بينها الشبكات الاجتماعية 

ساعدت الصحفيين في منع السلطات من استهدافهم.

روسيا تستثمر طرد صحفييها من تركيا لتكثيف حربها الإعلامية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دعت محكمة تنظر في قضايا 
الإعلام إلى محاكمة صاحب صحيفة 
”اطلاعات“ اليومية المعتدلة بعد نشر 
الصحيفة صورة الرئيس الاصلاحي 

الأسبق محمد خاتمي وترجمة 
لتصريحات أدلى بها لصحيفة لبنانية، 

وفق وكالة ”ميزان أونلاين“ المرتبطة 
بالسلطة القضائية.

◄ اعتذرت صحيفة ”ذي صن“ 
البريطانية، عن نشرها قصة ملفقة، 

كتبها كاتب مستقل، ادعى فيها 
سفره من تركيا إلى فرنسا، مرورا 
بالدول الواصلة بينهما دون جواز 

سفر، في إشارة منه إلى ”تراخي 
الرقابة الحدودية بين البلاد الأوروبية 

الواصلة بين البلدين“.

◄ اندلع حريق في غرفة الكهرباء 
الخاصة بمبنى التلفزيون السعودي 
في العاصمة الرياض، صباح أمس 

الأربعاء، بحسب وسائل إعلام 
سعودية، ذكرت أنه تم إخلاء جميع 

موظفي المبنى، فيما باشرت فرق 
الدفاع المدني عمليات إخماد الحريق.

◄ حددت نيابة أمن الدولة العليا في 
مصر جلسة اليوم الخميس للنظر 

في تجديد حبس الصحفي والباحث 
إسماعيل الإسكندراني على ذمة 

التحقيقات، ونقله إلى سجن المزرعة 
بطرة. وكانت التهم الموجهة إليه هي 
الانضمام إلى جماعة إرهابية، وبث 
أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم 

العام.

◄ قال وزير الإعلام اليمني الدكتور 
محمد عبد المجيد قباطي أن لدى 

الحكومة اليمنية توجهات لإنشاء 
مدينة إعلامية متكاملة في عدن بدعم 

من دول مجلس التعاون الخليجي، 
لإعادة عدن إلى موقعها الثقافي 

والإعلامي.

باختصار

«اليـــوم نعيش في جو من الحريـــة الإعلامية، والصحافة تطورت 

بفضل جهود الشباب، إلا أن هذا الأمر لا يكتمل إلا بوجود قانون 

واضح وعصري ينظم العمل الصحفي».

مؤنس المردي
رئيس جمعية الصحفيين البحرينيين

«يبدو أن وســـائل الإعـــلام التي تدافع عن الســـلطة هي فقط التي 

على صـــواب، وعمليـــا فإن حريـــة الإعلام فـــي تركيا محـــدودة. أما 

الصحيفة التي تتجرأ على قول الحقيقة فصحفيوها في السجون». 

كمال كليتشدار
زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي

«أســـلوب الســـباب والشتائم في التعرض لمســـؤول ما أمر مشين، 

ولا يمثـــل الإعلام المهني في العراق، لأن الســـلطة الرابعة هدفها 

الرقابة وتقصي الحقائق وليس التعرض للشخوص». 

 مصطفى ناصر
مدير جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق

لينا عجيلات:

الاسم التجاري للمشروع 

الإعلامي وتحديد وجهته 

مهمان لزرع الثقة مع المتلقي

قسطنطين دولغوف:

تركيا تتجاهل التزاماتها 

الدولية بترحيلها الصحفيين 

الروس من أراضيها

ريبورتا أول تطبيق لأمان الصحفيين في الأماكن الخطرة

هجوم بالكاميرا



} القاهرة – انتشر قبل أسابيع حساب طريف 
ينتحل اســـم كوكب الشـــرق ”أم كلثوم“ وعليه 
صورتهـــا. ويقـــوم بتحريف جمل مـــن أغاني 
الفنانة الراحلة، على شـــكل نكات طريفة. لاقى 

الحساب انتشارا ونجاحا واسعين.
ويبـــدو أن مـــن يســـتخدم الحســـاب على 
درايـــة كبيرة بأغاني أم كلثوم ويحفظها جيدا 

ويستطيع أن يضيف عليها.
كمـــا دخل علـــى الخط الفنانـــان الراحلان 
عبدالحليـــم حافـــظ وعبدالوهـــاب، من خلال 
حســـابين وهميين يتصارعان علـــى أم كلثوم، 
التـــي بدورهـــا أعلنـــت أنهـــا لا تتحـــدث مع 

”مطربين رجالة“.
وبـــدأ الأمر بمغازلة مـــن عبدالحليم حافظ 
لأم كلثـــوم، ليجيـــب عليه محمـــد عبدالوهاب 
”ملكش دعوة بالســـت بدل ما أكسر العود على 
دماغـــك“. فيقول عبدالحلم ”واللـــه لن تقدر لا 
نريد نشـــر غسيلنا الوســـخ قدام مستمعينا“، 
ثم يســـتنجد بالســـت قائلا ”ما تحضرين أنت 
يا ســـت“ فلا تجيب، ليقول محمد عبدالوهاب 
”هي الســـت ما بتـــردش علينا ليه نحن لســـنا 
قـــد المقام“ فتحســـم كوكب الشـــرق الجدل في 
تغريـــدة جاء فيهـــا ”ما بال هـــؤلاء أنا لا أكلم 

أولاد على فكرة“.
وحســـاب كهذا كان من المتوقّع له أن يثير 
موجة من الغضب بين محبّي الفنانة الراحلة، 
خصوصا أنـــه ينتحل شـــخصيتها ويتحدّث 
بطريقة ســـاخرة مع المغرّدين ويشـــوّه كلمات 
أغانيهـــا، إلا أن الملفـــت أن الحســـاب حظـــي 
بترحاب شـــديد خصوصا مـــن قبل صحفيين 
وكتّاب ومشاهير على تويتر قاموا بإعادة نشر 
تغريدات من الحســـاب، ما جعل عدد متابعيه 
يتضاعفـــون خـــلال أيـــام قليلة. ويســـتقطب 

الحساب أكثر من ٣٧ ألف متابع.
مـــن التغريـــدات الـــواردة فـــي الحســـاب 
”وزمانـــي كله أنا عشـــته ليـــك.. وأنت مثمرش 
فيـــك“. وفي تغريدة أخرى ”أنســـاك.. ده كلام؟ 
دانـــا همحيـــك (ســـأمحيك) مـــن ذكرياتـــي“. 
وحصلت هذه التغريدة على ١٣٠٠ إعادة تغريد 

وأكثر من ٥٠٠ إعجاب.
وجـــاء فـــي تغريـــدة أخرى ”هـــات عينيك 
تسرح في دنيتهم عنيا.. هات فلوس ترتاح في 

لمستهم إيديا“. 
وتقـــول تغريدة أخـــرى ”غلبني الشـــوق، 
الشـــوق: ١ أنـــا: ٠“. وحصدت هـــذه التغريدة 
٤٠٠٠ إعـــادة تغريـــد وأكثر مـــن ١٠٠٠ إعجاب. 
وجاء في حســـاب الســـت أيضا ”متصبرنيش 

بوعود.. بفلوس ماشي“.
وانتقد حســـاب الســـت محاولات تقليده، 
فكتـــب ”كثيـــرون يحاولـــون تقليـــدي أطلقوا 
حســـابات باســـم أم كلثـــوم وأخـــرى باســـم 
عبدالحليم حافظ وشـــادية وصباح“، متسائلة 

ألن تتقنوا شيئا غير التقليد أين الإبدع؟“.
مـــن جانـــب آخـــر، تضـــع الســـت صورا 
لرحلاتها وتنشـــر تغريدات ليومياتها صحبة 

كلثوم وأب كلثوم.

أكـــد موقـــع تويتـــر  } ســان فرانسيســكو – 
الثلاثـــاء أنه يجـــري اختبارات لشـــكل جديد 

للتغريد واصفا الأمر بأنه تجربة.
ومن شـــأن الشـــكل الجديد لموقع التدوين 
المصغر عرض التغريدات وفقا للموضوع بدلا 
من عرضها وفـــق الترتيب الزمني من الأحدث 

إلى الأقدم.
وتُظهر لقطات مـــن التجربة التي يجريها 
تويتر تغريدات غير مُرتبة ومتناثرة على طول 
الخـــط الزمني للخدمة، وقد ســـبب ذلك ضجة 

صغيرة بين مستخدمي تويتر القدامى.
وقالـــت المتحدثـــة لينـــا بوتـــر فـــي بيان 
بالبريـــد الإلكترونـــي ”نعـــم .. هـــذه تجربة. 
مازلنا نستعرض ســـبل تقديم أفضل محتوى 

لمستخدمي تويتر“.
وكان تويتر قد ألمح منذ أكثر من ســـنة إلى 
أنه يعتزم تغيير خوارزمية ترتيب التغريدات. 
ويرجح أن تكون هـــذه التجربة جزءا من وعد 
الرئيس التنفيذي والمؤســـس المشارك لتويتر، 
جاك دورسي بإحداث تغييرات كبيرة وجريئة 
علـــى الخدمـــة للمســـاعدة فـــي إخراجها من 

مستنقع تراجع النمو.
وتقوم الشـــركة -التي تواجـــه تباطؤا في 
نمو المستخدمين- بتجارب بعد تولي الرئيس 
التنفيـــذي الجديد جاك دورســـي بهدف جعل 

موقعها أكثر جذبا.
وقـــال دورســـي أثنـــاء اجتماع مناقشـــة 
أرباح الربع الثاني للشـــركة في يوليو الماضي 
”ســـتتابعوننا ونحـــن نختبـــر فاعليـــة عرض 
التغريدات وفق الترتيـــب الزمني وبذل كل ما 
يلزم لبناء نســـق جديد للبحث عن الحسابات 
ومتابعتها“. لكن يبدو أن مســـتخدمي الشبكة 
الاجتماعيـــة غيـــر راضين عن هـــذه الخطوة 
واســـتخدموا تويتر للتعبير عن عدم ترحيبهم 

بالشكل الجديد.
وكتب مستخدم تغريدة قال فيها ”استخدم 
تويتـــر لرؤيـــة مـــا يحدث فـــي وقتـــه. عرض 

الكتابـــات بغير ترتيب هي أحـــد الأمور التي 
أكرهها في فيسبوك. أرجوكم لا تفعلوا“.

التواصـــل  شـــبكة  غيـــرت   ٢٠١٢ وفـــي 
الاجتماعي فيســـبوك طريقة عـــرض الكتابات 
علـــى صفحاتهـــا التـــي تتضمـــن الأحـــداث 

والكتابات والصور لتصبح وفق الموضوع.
ويُعتقـــد أن الانتقـــال من صيغـــة الترتيب 
الزمني العكســـي إلى آخـــر تفرضه خوارزمية 
تشـــبه المبـــدأ المُعتمد من قبل فيســـبوك الذي 
يؤكد على أن أهمية المحتوى أولى من توقيته، 

وقد يكون فعلا تغييرا مهما.
ومنذ انطلاق تويتر قبل نحو تسع سنوات، 
كان الترتيـــب الزمني العكســـي للخط الزمني 
أساســـيا فيه، وهو ما جعل تويتر يفخر بأنه 
خدمة لحظية، بمعنى أن ما يشاهده المستخدم 

في لحظة ما هو بالفعل ما يجري.
ومع أن لهذه الصيغة مزاياها، يُعتقد أيضا 
أنها ســـبب في أن يُفوّت المستخدمون محتوى 
مهمـــا أثناء الابتعـــاد عن تويتـــر، لذا يصبح 
التمرير من خـــلال الخط الزمني للاطلاع على 
ما فاتهم من تغريدات عملا روتينيا بالنســـبة 
للمســـتخدمين القدامى ومحبطا للمستخدمين 

الجدد الذين يبحثون عن محتوى ذي صلة.
وكانـــت تويتر قد أطلقت في يناير الماضي 
 While you were“ميـــزة ”عندما كنـــت بعيـــدا

away  لإدراج تغريـــدات مختـــارة فائتة للخط 
الزمنـــي، ولكن بعـــد نحو عامين مـــن تراجع 
النمو، يرى مراقبون أن الشركة تحتاج بالفعل 

إلى تجربة شيء أكثر جرأة.
يُشـــار إلى أنه وخـــلال الربـــع الثالث من 
العام الجاري، لم تفلح تويتر في جلب سوى ٣ 
ملايين مستخدم جديد، أو ١ بالمئة، وهي تملك 

الآن نحو ٣٠٧ ملايين مستخدم نشط شهريا.
وتســـتلهم خدمـــة التواصـــل الاجتماعي، 
التي شجعتها النتائج الإيجابية لتجاربها في 
هذا الخصوص، من منافســـتها فيسبوك التي 
تعتمد برمجية تسمح باختيار الرسائل الأكثر 
تماشيا مع اهتمامات المستخدمين وأنشطتهم.

وأكـــدت المجموعـــة الأميركيـــة التي تتخذ 
في ســـان فرانسيســـكو مقرا لهـــا أن ”أفضل 
التغريدات تأتي في أحيان كثيرة من أشخاص 
تعرفونهم أو سمعتم عنهم، وفي أحيان أخرى، 
تفتقـــرون إلى تغريدات كنتـــم تحبون الاطلاع 
عليها“. ولا يزال هذا المشـــروع ”قيد الاختبار“ 

وهو لن يطال جميع المشتركين.
وأظهرت التجـــارب التي أجراها تويتر أن 
مســـتخدمين كثيرين يرغبون في الاطلاع على 
تغريدات حســـابات لا يتبعونها، شرط أن تعد 
هذه الحسابات مهمة بالاستناد إلى شعبيتها 
وتفاعلها والاهتمام الذي تثيره عند متابعيها.

في المقابـــل، طالب آلاف المســـتخدمين من 
تويتر التراجع عن هذا المشروع الذي اعتبروه 

كارثيا.
وكتب معلق ”التسلســـل الزمني العكسي 
يجعل تويتـــر أداة مـــن الأدوات المفضلة لدى 
الصحفيـــين الذين يريـــدون البقـــاء على علم 
بكل شـــيء. هذه الأداة المفيدة ســـوف تختفي، 
وســـتختفي معها المعلومات التـــي تبث على 
تويتـــر حول الجدل السياســـي الذي بث على 
شاشـــة التلفزيون، أو توزيع جوائز الأوسكار 

أو غيرها من الأحداث الرياضية“.
واستنجد بعضهم بمثال الثورة الخضراء 
في إيران التي اندلعت في عام ٢٠٠٩، وقد جعل 
تويتر العالم حينها علـــى علم بكل التطورات 
أولا بـــأول. مـــن جانب آخر يـــرى مغردون أن 
تويتر لم يجد ميزة تســـمح له أن يصبح أداة 
لا غنـــى عنها لدى المســـتخدمين وهناك تكمن 

معضلته الحقيقية.
وتقول مجلـــة أتلانتيك الأميركية في مقال 
نشـــر في عددها الصادر فـــي نوفمبر الماضي 
إن الموقع لا يزال  بعنوان ”اضمحلال تويتـــر“ 
بصـــدد البحث عـــن وظائفه، ويجـــب أن يفعل 
ذلك بسرعة. وأكد كاتب المقال أن الموقع سجل 
خسائر في نوفمبر الماضي قدرت بـ١٣٢ مليون 

دولار .
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تابعوا

@alrasam888   
السيادة في العراق حسب مزاج 

الذين يدعون الوطنية.
******

@sajakarim
مهلة الـ٤٨ ســـاعة التـــي أمهلها 
حيدر العبادي لتركيا قد انتهت!! 

اعمل نفسك ميت.
******

@eyad1949
"خبيـــر" بالشـــؤون التركية أطل 
على إحـــدى الفضائيات العربية 
ليتحدث بقلق عن "أطماع" تركيا 
في شـــمال العـــراق! حضرته بدا 

مطمئناً إلى حال جنوبه!
******

@Hadialamine
التجربـــة تُثبت، يومـــا بعد يوم، 
بأن الأحـــزاب المذهبية لا تصلح 
كفاءتها  وبأن  سياســـية،  أحزابا 
الوحيـــدة تكمن فـــي قدرتها على 
ومصائـــب  لحـــروب  التأســـيس 

دائمة.
******

@DarvischU
#ســـليماني،  #أردوغان،  #تركيـــا، 
#إيران، #داعش، #حشـــد، #المالكي، 
#الاقليم،  #التســـليح،  #العبـــادي، 
#التقســـيم.. أكثر الكلمات تداولا 

بين العراقيين خلال ٢٠١٥.
******

@alsawafi070
يتمشـــيخ البعض لا "لعلمهم" بل 
"لجهل" من حولهم. تجارة الوهم.

@AlyaaGad
أصحاب الوعود الكاذبة موجودون 
فـــي كل مـــكان: فـــي البيزنس، في 
السياســـة، الديـــن، الحب. ســـواء 
سرقوا مالا أو مشـــاعر أو أحلاما، 

كلها سرقة، وكلها قتل معنوي.
******

@M_ARahman
عجزنا أمام التفوق العلمي الغربي، 
دفعنـــا لاختراع (علـــم) خاص بنا، 
العلمي) المصريون  اسمه (الإعجاز 
والســـعوديون  والباكســـتانيون 

واليمنيون هم رواده البارزون!
******

@mamoun1234
حقوق الانسان ليست علاقة الدولة 
المواطنين  ولكنهـــا علاقة  بالمواطن 
بعضهم ببعض، فلو بلطج المواطن 
علـــى مواطـــن اخـــر فهـــو يعطى 

السلطة تصريح بالبلطجة.
******

@MahmoudAfifiii
الحـــق في الحياة الحق في الحرية  
الحق في الســـفر، هي في الأساس 
حقوق لكن فـــي مصر نضغط حتى 
نحصل عليها ونسميها مكتسبات!

******
@LASTWISDOM1
قاطعـــوا  "النخبويـــين"  بعـــض 
رداء  الفشـــل  ليمنحوا  الانتخابات 
"النخبجيـــة"  وبعـــض  الحكمـــة 
شـــاركوا وفشـــلوا فمنحهم الفشل 
رداء الحماقـــة الفشـــل النخبـــوي 

مروع.

@kwabil
حينمـــا يمرض من نحـــب، نقول: 
ابتلاء! وحينما يمرض من لا نود 
نقول: عقوبة !! نصيحة: احذر من 

توزيع أقدار الله على هواك.
******

@Ahmadooovich
الرأي العام العالمي يهاجم يوميا 
المرشـــح دونالـــد ترامب بســـبب 
آرائـــه العنصرية ضد المســـلمين 
يقولـــون نفـــس مبادئه  وعندنـــا 

ويعتبرون أبطالا وعلماء دين.
******

@aliAlmuli
الكثيـــر منا يردد بـــأن لولا علماء 
وفلاسفة المسلمين لما تطور الغرب.

إذا لم لا نطالب الآن بدراسة كتب 
ابن رشـــد في مناهجنا التعليمية 

ليتطور العرب.!
******

 @Azizalqenaei
تعـــدد  يزعجهـــم  الديـــن   كهنـــة 
الأصـــوات، ويعجبـــون بالثابـــت 
ويخافـــون  والمطلـــق،  والســـائد 
الحرة  والأجســـاد  الحريـــات  من 

وموسيقى الروح والحياة.
******

@abdal
فـــي كل الأحوال فيـــروس داعش 
موجود فـــي كثير مـــن الناس، لا 
ندري متى ســـيهاجم خلايا المخ. 
يمكـــن يتـــم تفعيلـــه بعـــد حفلة 

موسيقية، أو صفحة فيسبوك. 
******

@naifco
منـــذ ٢٠٠٨ حظرت بلدية نيويورك 
اســـتخدام الزيـــوت المهدرجة في 
المطاعم والمخابز. أوقفوا الزيوت 

المهدرجة إنها تدمر الصحة.

@ShathaHassoun
شذى حسون

فنانة عراقية مغربية

@Nedal_147
معلومـــة: المتاجرة في كل موســـم 
شـــتاء من كل ســـنة بصور أطفال 
ســـوريا وما يعانونه من تجمد، لا 

يتعدى كونه دناءة وانحطاطا.
******

@mobeid 
علـــى صفحتي يكتبون. "ســـتقوم 
أيها  وسنســـحقك  الإســـلام  دولة 
الفاســـق". وعلـــى صفحاتهن، هم 
أنفســـهم يكتبون:"مـــا شـــاء الله 
جســـمك يهبـــل أرجـــوك اعمليلي 

متابعة".
******

@RamadanSyria
بوتين وبشـــار دمّرا ٢٣ مشفى في 
شـــهرين، آخرها مشـــفى برناص 
ولادة   ٣٥٠) والأطفـــال  للتوليـــد 

شهريا) ومعهد طبي تعليمي.
******

@aliamansour
"المجتمـــع  أقنعنـــا  إذا  معقـــول 
المتحضر" ان موتنا المســـتمر في 
ســـوريا ورائحة دمائنا تؤثر على 
منـــاخ الكوكب يتحركـــون لإيقاف 

القاتل؟؟؟
******

 @muhydinlazikani
تعطيل روســـيا لأي حـــل لا يترك 
أمــــام الســــوريين الا خياريـــن لا 
ثالث لهمـا فإمـا احتـلال روســـي 
كـامل يفـــرض علينا حرب تحرير 
شـــعبية طويلة الأمـــد أو وصاية 

دولية.

@abo3asam
لا يوجد وزارة للإعـــلام في الدول 
المتحضـــرة ووزير الاعـــلام عندنا 
رجل أمن! وهو نفسه وزير الشباب 
وعمـــره ٥٦ خريفـــا… ليـــس بعيدا 
بعيد وزير الأوقاف يكون داروين.

******
@mohmdAlhumidi
مازن الجراح يقول "ســـد بوزك أو 
نسحب جنسيتك" والوزير محمد 
العبداللـــه يقول "لا تشـــرب قهوة 
بماء الحكومة وتنتقدها" لا أدري 

أين الخلل؟
******

@SIRFOX9
جدي وجدتي من أمي عندهما ورق 
استدعاء لاستلام الجنسية الاولى 
ومات جدي بسبب مرض لما كبرت 
امي وراجعتهم خلوها توقع على 

قبول الجنسية الخامسة!
******

@snq84
دراسات وجدت ان غسيل الصحون 
إحـــدى أهـــم ســـبل التنفيس عن 
الضغط النفسي خصوصا مع ماء 
دافـــئ وصابون ذي رائحة عطرة.. 

معا لغسل الصحون.
******

@Patriciaa_4
بـ#القبائل  البدون  لتسمية  أأسف 
النازحـــة.. هم قبائـــل عائدة إلى 
أرضها وموطنها الأصلي لم تنزح 
وتلـــوذ من بلد لبلـــد ليس بلدها، 

هذا خطأ فادح في حقهم.

مصر

الترتيب الزمني العكسي هو ما ميز تويتر 
منذ انطلاقه قبل تســــــع ســــــنوات، وهو ما 
جعله يفخــــــر بأنه خدمة لحظية، لكن تويتر 
يســــــتعد للتخلي عن هذه الميزة مســــــتلهما 
ــــــة فيســــــبوك. ويقــــــول معلقــــــون إن  تجرب
المعضلة الحقيقية للموقع تكمن في افتقاره 

لميزة تجعل من الصعب الاستغناء عنه.

@RAFRAFI_MED
كان لـــه بيت وأهـــل وجيران، في 
حي آمـــن، في بلد أمـــين. كان له 
بيت وأهل وجيران، في حي آمن. 
كان له بيت وأهـــل وجيران. كان 
لـــه بيت وأهـــل. كان له بيت. كان 

له.. كان.
******

@olfayoussef
التلفزية  المســـابقات  جوائز  ربع 
لميزانيـــة  ســـتذهب  والاذاعيـــة 
الدولـــة؟ مثلا، واحـــد ربح طاولة 
يعطي للدولة ســـاق من الطاولة؟ 
ومـــن يربح رحلة يأخذ معه وزير 
المالية يومين؟ واللي يربح تذكرة 
ماتش والا حفلة، يتفرج في ثلاثة 
ارباع الماتش والا الحفلة ويخلي 
الدولـــة  تعيّنـــه  لواحـــد  الربـــع 

ليتفرج؟
******

@hakim1zed
"عالم" إســـلامي أفتـــى: لا يجوز 
للمرأة اضافة رجل على حسابها 
على فيســـبوك. حرام شرعا. هل 
ذكر فيسبوك في الشريعة؟ ام ان 

الشريعة ملك لك ؟
******

@saima
الطاهر الحداد هل أســـتطيع أن 
أولد مـــن جديد لأقـــول لك إن كل 
الحقوق التـــي تحصّلت عليها لا 
تُعتبر مكاسب لأنها حقوق يجب 

أن تكون بالفطرة؟

تويتر يقلد فيسبوك لتأخير الانهيار
الست تغني على تويتر: 

الشوق1، أم كلثوم 0

قبل أن تمطر المشاكل على تويتر

العام  مــن  الثالث  الــربــع  خــلال 

ــم يــفــلـــــح تــويــتــر  ـــ ــــجــــاري، ل ال

فـــي جــلــب ســــوى 3 مـــــلايــيــن 

مستخدم جديد

◄

[ تجربة جديدة لترتيب التغريدات وفق الموضوع تفقد الموقع ميزته الأهم

تخلصت فيسبوك من علامتها التجارية Creative Labs والتطبيقات التابعة لها بعد أقل من ١٨ شهرا على إطلاقها. وأنهت 

الشـــركة ثلاثة مشـــاريع كانت ضمن المبادرة وهي خدمة الرســـائل المؤقتة Slingshot، وخدمة رســـائل المجموعة الشبيهة 

بالمنتديات للدردشة عبر الإنترنت، وتطبيق Riff الذي يسمح بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة على أساس الموضوع.



نجوى درديري

} القاهــرة - حرفـــة ”الخـــوص“ وهي صناعة 
منتجات من ســـعف النخيل تقترب من الاندثار 
تقريبا، بعدما أخفقت في مقاومة رياح العولمة 
والتجارة الخارجية التي أغرقت أسواق مصر 
بمصنوعـــات قـــد تكـــون أرخص ســـعرا لكنها 

بالتأكيد أقل جودة.
ورغم ذلـــك لا يزال هناك من يؤمن بضرورة 
اســـتمرارها، وأغلبهم مـــن النســـاء الريفيات 
اللاتـــي يعتمـــدن عليها بشـــكل كلـــي كمصدر 
دخـــل لهـــن، ويأملـــن فـــي أن تصبـــح يوما ما 
صناعة ســـياحية يحرص علـــى اقتنائها زوار 
مصـــر من الأجانب باعتبارهـــا صناعة صديقة 

للبيئة.
أياديهن التـــي حفر عليهـــا الزمن علاماته 
الحادة تعمل في سرعة تبهرك، فالواحدة منهن 
ما إن تمســـك بـ“المســـلة“ وهي عبارة عن إبرة 
طويلة خاصة بهذه الحرفة، تحيك بها السعف، 
بالإضافـــة إلـــى مكونـــات أخرى كقـــش الأرز، 
لتصنع الحقائب النسائية والسلال المختلفة، 
والقبعـــات والمقاعـــد، وفـــي بعـــض الأحيان 
يصنعن منتجات غير تقليدية كصناعة ”الكاب“ 
الواقي من الشـــمس المزيـــن بعلم مصر، حتى 
حقيبـــة الكمبيوتر المحمول وجـــراب الهاتف 

المحمول.

وتنتشـــر هذه الحرفة اليدوية في كثير من 
قرى محافظة الفيـــوم الواقعة جنوب القاهرة، 
خاصـــة القـــرى الواقعـــة على ضفـــاف بحيرة 
قـــارون. وتـــرى الســـيدات العامـــلات فيها أن 
مـــا يقمن به إحيـــاء لصناعـــة فرعونية قديمة، 
ودللوا على ذلك بوجود آثار لسلال من السعف 
يتجاوز عمرها 5 آلاف سنة في كثير من المواقع 
الأثرية، وترتبط المحافظة بهذه الحرفة لغناها 
بأشجار النخيل والتي يستخدم سعفها وليفها 

في تلك الصناعة.
أمّ أشـــرف كما طلبـــت من مندوبة 

”العـــرب“ أن تناديهـــا، قالـــت وهي 
منهمكة في عملها في صنع إحدى 

الســـلال، إنها تعلمت الحرفة من 
والدتهـــا وجدتهـــا، وأتقنتهـــا 
عندمـــا كانـــت لا تـــزال طفلة 

صغيـــرة لـــم تكمـــل عامها 
التاسع.

وأشارت إلى أن كثيرات 
من نســـاء قريتهـــا، يعملن 
بهـــذه الحرفة اليدوية لفتح 

باب رزق لأسرهن.
لا  أنهـــا  وأضافـــت 
تســـتخدم ســـعف النخيـــل 
فقط، بل تســـتخدم معه قش 
الأرز وأوراق نبـــات البردي، 

وتســـتغرق صناعة الســـلة الواحـــدة وقتا قد 
يتجاوز الثلاثة أيام، حيث تقوم ”بنقع“ سعفات 
النخيل في المياه ليلـــة كاملة على الأقل، حتى 

يكتسب السعف مرونة يسهل التحكم فيه.
ومـــع أن الجهد المبذول كبير، إلا أنها تبيع 
السلة الواحدة بمبلغ لا يتعدى العشرة دولارات 
أميركيـــة، وهي تبيعها بشـــكل فـــردي للزبائن 
مباشرة أو تبيعها لتاجر يعرضها في معرضه 
بالقاهـــرة، وغالبـــا يبيعها بأســـعار مضاعفة 

للسعر الأصلي.
يذكر أن السلال المصنوعة من سعف النخيل 
متعـــددة الأغـــراض والاســـتخدامات المنزلية 
للسيدة المصرية، فيمكن أن تستخدمها لحفظ 
الثياب أو الخبز، والبعض يســـتخدمها لحفظ 
الأشياء الثمينة كالمجوهرات عندما يكون لها 
غطـــاء، وبالتالي فإن الاســـتخدامات تختلف 

باختلاف حجم السلة.
الحاجـــة غنية (60 عاما)، التي ترتدي 
ملابـــس ريفيـــة مرصعـــة بتطريـــزات 
تراثية متعـــددة الألوان، باعت حقيبة 
من الســـعف لإحدى الســـيدات، ثم 

قائلة بلهجة تفيض  تلتفت لـمراســـلة ”العرب“ 
طيبـــة إنها تعمـــل بهذه الحرفة منـــذ أن كانت 
طفلة، وقد عاشت مراحل ازدهار هذه الصناعة 
وكذا مراحل تدهورها بشكل كبير في السنوات 

الأخيرة حتى كادت أن تنقرض.
لكـــن غنية متفائلـــة بمســـتقبل المهنة لأن 
المصرييـــن والأجانـــب انتبهـــوا إلـــى أن تلك 
الصناعات صديقة للبيئة، وقد لاحظت هي ذلك 
من خلال ارتفاع نسبة المبيعات في المعارض 
التي يعرضن فيها كبائعات لتلك المنتجات في 
مصر وخارجها بالتنسيق مع بعض الجمعيات 

المهتمة بالمحافظة على الحرف اليدوية.
وساعدت في انتعاش هذه الحرفة وغيرها 
مـــن الحرف اليدويـــة الدعاية لهـــا على مواقع 
التواصل الاجتماعي، من خلال شباب مهتمين 
بإحيـــاء التـــراث، وكذلـــك المهرجانـــات التي 
تقـــام من وقت لآخـــر ويدعى إليهـــا العديد من 
الشـــخصيات العامـــة مـــن المصريين 
الذيـــن  والســـياح  والأجانـــب، 
يتوافدون في شـــكل رحلات 
آخرهـــا  كان  ترفيهيـــة 
مهرجـــان قريـــة تونس 
والحـــرف  للخـــزف 
اليدويـــة الـــذي يقـــام 
للســـنة الخامسة على 
التوالـــي فـــي الأيـــام 
الثلاثة الأولى من شهر 

ديسمبر.
عامـــا)   43) ســـماح 
متخصصـــة فـــي صناعة 
مـــن  الواقيـــة  القبعـــات 

الشـــمس وكذلـــك الحقائـــب النســـائية، قالت 
لـ“العرب“، ”أتســـلم ما يسمى بجدائل السعف 
مـــن رفيقاتـــي فأرصّها بجـــوار بعضها وأقوم 
بحياكتها، وأشـــكلها حسب رغبتي، إما حقيبة 
أو قبعـــة، ثم أضيـــف إليها الألـــوان والتطريز 
المناســـب كمـــا أزينهـــا بشـــرائط مـــن قماش 
الحرير بألوان مبهجة للســـيدات والأطفال من 

الجنسين“.
وأوضحت أنها اســـتحدثت مؤخرا صناعة 
حقائـــب للكمبيوتر اللوحي و“محافظ“ للهاتف 
المحمـــول. وأكدت ســـماح، أنها تبيـــع القبعة 
حســـب حجمها وشكلها بأســـعار تتراوح بين 
3 و5 دولارات، بينمـــا يتـــراوح ســـعر الحقيبة 

الواحدة ما بين 10 و15 دولارا.
وقالت إن صناعتها أكثـــر رواجا في فصل 
الصيف، حيث تســـتخدم النساء حقائب سعف 
النخيل في حمـــل أغراضهن خلال الاصطياف، 
كذلـــك فـــي الأنديـــة الرياضية حينمـــا يذهبن 

للسباحة.
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العاملات في حرفة ســـعف النخيل يؤكدن أن ما يقمن به إحياء تحقيق

لصناعـــة فرعونيـــة قديمة، معللـــين ذلك بوجود آثار لســـلال 

يتجاوز عمرها ٥ آلاف سنة.

صناعـــة الســـلال من الســـعف تنتشـــر في كثيـــر من قرى 

محافظـــة الفيـــوم الواقعة جنـــوب القاهرة، خاصـــة القرى 

الواقعة على بحيرة قارون.

برنامج {النزيل الإيجابي} يساهم في الحد من الآثار السلبية لمعاناة 

الســـجناء داخل الســـجون واســـتعدادهم لمواجهة مصاعب الحياة 

بعد انتهاء محكوميتهم.

سعف النخيل في مصر حرفة أهملها الرجال وحفظتها النساء 
[ فلاحات الفيوم يحولن مهنة الأجداد إلى صناعة سياحية [ نشطاء التواصل الاجتماعي يروجون لصناعة الخوص

الأسطى والمساعدون يا قوي!

تعاني المهن اليدوية في مصر من مزاحمة المنتوجات الأجنبية رخيصة الثمن، ما يهدد هذه 
ــــــك يحاول بعض المهتمين بها  الحــــــرف بالاندثار رغم قيمتهــــــا التراثية وجودتها العالية، لذل

سماح متخصصة في صناعة القبعات إنقاذها والحفاظ على رزق أصحابها من خلال الترويج لها خاصة بين السياح.

الواقية من الشمس وكذلك الحقائب 

النسائية، واستحدثت صناعة حقائب 

للكمبيوتر اللوحي ومحافظ للهاتف 

المحمول

} غــزة (فلســطين) - تضم معـــارض تجارية 
تنظم بشكل دوري في قطاع غزة أشكالا متنوعة 
لمنتجات التطريز اليدوي، والمفاجئ فيها أنها 

قادمة من مراكز للإصلاح والتأهيل.
وتحظى مثل هذه المنتجات بإقبال واســـع 
مـــن رواد المعـــارض بفعل حســـن جودتها من 
جهـــة والترويـــج الخاص لها مـــن جهة أخرى 
مـــن مؤسســـات أهلية، فـــي خطوة تســـتهدف 
دعم اســـتمرار عمل المســـجونات داخل مراكز 

الإصلاح والتأهيل.
وتقدم هذه المنتجات ضمن برنامج ”النزيل 
المنتج“ الذي تنفذه مديرات الإصلاح والتأهيل 

في غزة منذ نحو عامين.
وتقول إحدى المسجونات العاملات ضمن 
البرنامـــج وعرفت نفســـها باســـم أم ياســـين، 
إنها تعلمت منذ عـــام مختلف مهارات التطريز 
اليدوي ضمن برنامج خـــاص للتدريب تمهيدا 

للعمـــل فيه. وتشـــير أم ياســـين،إلى أن العمل 
بالتطريز اليدوي وفـــر لها قضاء وقت إيجابي 
ضمن محكوميتها البالغة ثلاثة أعوام ونصف 

العام، وساهم في تحسين وضعها النفسي.
وتضيـــف أن الميزة الأهـــم لديها أن عملها 
ضمـــن برنامـــج ”النزيل الإيجابـــي“ مكنها من 
الاستفادة من عائد مالي جيد يلبي احتياجاتها 
داخل الســـجن ويســـاهم في تحســـين أوضاع 

عائلتها خارج السجن.
وتعمل مسجونات في إعداد أنواع متعددة 
من الحلويـــات وكعك أعياد الميـــلاد تباع عبر 

مؤسسات تجارية لمناسبات عامة.
وقالت مســـجونة اســـمها فاطمة، إن إعداد 
للمســـجونات الاستفادة  أنواع الحلويات وفر 
مـــن مهارتهن المنزليـــة وتطويرها وحقق لهن 

عوائد مالية جيدة.
وبينمـــا تنجـــز المســـجونات أعمالهن في 
ورش عمـــل خاصـــة داخـــل مراكـــز الإصـــلاح 
والتأهيـــل، فإن برنامج النزيـــل الإيجابي يوفر 
للمسجونين مغادرة مراكز التوقيف والسجون 

يوميا بغرض العمل.
ويتنقـــل كثير مـــن هؤلاء إلـــى قطع أراض 
لزراعتها وفلاحتها. ويقول أحد المســـجونين 
واســـمه هشـــام حمد في نهاية الثلاثينات من 
عمـــره، إن مشـــروع العمل أتاح لهـــم التخلص 
مـــن واقع الســـجن وقضاء وقت مفيـــد بالعمل 

والإنتاج.
ويضيـــف بينمـــا كان يعمل مـــع مجموعة 
من زملائه بالفلاحة وري الأرض ”أشـــعر أنني 
تحولت من إنســـان ســـلبي إلى آخـــر إيجابي 

بفضل فكـــرة العمل والإنتاج رغـــم أني لا زلت 
سجينا“.

ويعرب حمد عن ســـعادته لمساهمة فرص 
العمـــل المتاحـــة لـــه فـــي التخلص من ســـوء 
أوضاعـــه الاقتصاديـــة وتوفيـــر بعـــض المال 

لعائلته وأبنائه خارج السجن.
ويعمـــل ســـجناء آخرون في حـــرف أخرى 
ضمن برامج العمـــل المتاحة لهم مثل الحدادة 
والصناعات اليدوية، وحتى تصليح السيارات.

كمـــا أن من هـــؤلاء من يعمل فـــي مجالات 
البناء داخل مقرات الســـجون ومراكز الإصلاح 
نفســـها، ويحظـــى كثير منهم بقضـــاء إجازات 

منزلية كبديل عن عملهم الشاق.
وشـــهد قطـــاع غـــزة ارتفاعا فـــي القضايا 
الجنائيـــة داخـــل المحاكـــم خـــلال العاميـــن 
الأخيرين، وهو ما يعزوه مراقبون إلى التدهور 
البالغ في الأوضاع الاقتصادية لســـكانه البالغ 

عددهم زهاء مليون و800 ألف نسمة.
وداخـــل ســـجون ومراكز التوقيـــف يعاني 
الســـجناء من تدهور في أوضاعهم الإنســـانية 
بفعل نقص الموازنات اللازمة لتحسين ظروف 
احتجازهـــم، وهـــو ما ســـاهم برنامـــج النزيل 

الإيجابي في الحد من آثاره السلبية عليهم.
ويقول سامي حمدان وهو ضابط في وزارة 
الداخلية في غزة وأحـــد القائمين على برنامج 
تشـــغيل المســـجونين، إن البرنامج استهدف 
بالدرجـــة الأولى تقليل ما يعانيه الســـجين من 
فترة صعبة سواء في قضاء محكوميته أو بعد 

خروجه من السجن.
ويوضـــح حمـــدان أن المبادرة اســـتهدفت 
توفير فرص عمل للســـجناء خـــلال فترة قضاء 
محكومياتهم بما يدر عليهم دخلا بحيث يحقق 
لأسرهم اكتفاء يغنيهم عن سؤال الناس ويرتقي 
بالســـجين مـــن خلال إكســـابه مهنـــة ومهارة 
عمـــل جديـــدة. وينبه إلـــى أن ”عدم ممارســـة 

الســـجناء لأي نشـــاط داخـــل الســـجون يؤدي 
لتفاقم ســـوء الوضع النفســـي لديهم وتعطيل 

لطاقاتهم“.
ويضيـــف ”في ظـــل وجود بعـــض الحرف 
الأساســـية لدى الســـجناء بادرنا لإيجاد حلول 
لتخفيف حدة الأعباء داخل السجون ومساعدة 

عائلاتهم في الخارج عبر مشاريع إنتاجية“.
تشـــغيل  برنامـــج  أن  حمـــدان  ويعتبـــر 
المسجونين ”يصب في إطار الفلسفة الحديثة 
للعقاب عبر إعادة تهيئة المسجونين ودمجهم 
في المجتمـــع باعتبار أن الهـــدف من العقوبة 

إعادة الإصلاح“.

عـــام  مديـــر  منصـــور  عطيـــة  ويقـــول 
الإصلاحيـــة والتأهيـــل فـــي قطـــاع غـــزة، إن 
تنفيـــذ وتطويـــر برنامـــج النزيـــل الإيجابـــي 
جـــاء كتطبيـــق عملـــي لفكـــرة قضـــاء فتـــرة 
العقوبـــة من العقـــاب إلى الإصـــلاح والتأهيل 
بالاســـتفادة ممـــا ينـــص عليه القانون بشـــأن 

تشغيل المساجين.
ولفت إلى أن برنامـــج النزيل المنتج جعل 
الكثيـــر من النزلاء يرغبـــون بالانضمام له ”من 
أجل الترفيه عن أنفســـهم والخـــروج من عزلة 
غرفهم“، وهو ما ضمن إعادة الحالة النفســـية 

لهم وتغييّر سلوكهم بشكل إيجابي.

تحتاج الســــــجون العربية عموما والفلســــــطينية خاصة إلى التحول مــــــن أقبية عقابية إلى 
مؤسســــــات إصلاح وإعادة تأهيل للســــــجناء، مــــــن خلال تعليمهم مهنا تســــــاعدهم على 

الاندماج في الحياة الاجتماعية.

سجناء في غزة يعيلون أنفسهم من عرق جبينهم

كفر عن خطاياك بالزراعة

العمل ضمن برنامج {النزيل الإيجابي} 

يمكن من الاستفادة من عائد مالي 

جيد يلبي الاحتياجات داخل السجن 

ويساهم في تحسين أوضاع عائلة 

السجين في الخارج
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} القاهــرة - اتفق خبـــراء العلاقات الزوجية 
على وجـــود أنواع من الصديقـــات يجب على 
الزوجة أن تتوخـــى الحذر في التعامل معهن، 
في ما يخص حياتها الزوجية واللواتي يهددن 

بالفعل استقرار المنزل وكيانه.
وتـــرى الدكتورة ســـامية خضر، أســـتاذة 
علم الاجتماع بجامعة عين شـــمس في مصر، 
أنه بشـــكل عام يجب أن تكون الحياة الزوجية 
بخصوصياتها ومشـــكلاتها في معزل تام عن 
الأصدقاء والصديقات من الطرفين، فالصداقة 
لا ننكر أهميتها في حياة الفرد وخاصة المرأة 
بحكم طبيعتها العاطفية ورغبتها المســـتمرة 
في التنفيس عن مشاعرها المكبوتة مع شخص 
تثـــق فيه وتحبه، إلا أن هذه الصداقة يجب أن 
تكون في حـــدود العموميات لا الخصوصيات 

وأن تتعلم الزوجة فنون التعبير عن مشاعرها 
بشـــكل صحيح دون إفـــراط أو تفريط، فهي لا 
تعلم حقيقة ما تكنه هذه الصديقة في نفســـها 
من مشـــاعر غيرة أو حقـــد تجاهها قد تدفعها 
إلى إشـــعال المنزل وتهديـــده، ولن يدفع ثمن 
هذه الثقة العمياء إلا الزوجة نفســـها في وقت 

قد لا يفيد فيه ندم.
وأضافـــت خضر أن هناك مؤشـــرات يجب 
علـــى الزوجة أن تأخذها في عين الاعتبار عند 
التعامل مع الصديقات والتي قد تعطيها إنذار 
بتجنـــب تدخلهن في حياتهـــا الزوجية أو في 
مشـــكلاتها، منها الصديقة الغيورة والتي قد 
تحول حيـــاة الزوجية إلى كابوس كبير، فهذه 
الصديقة دائماً مـــا تضع حياتها الزوجية في 
مقارنة مســـتمرة مع حياة صديقتها، وسرعان 

ما تتحول هذه المشاعر إلى حقد وغل، فتبحث 
دائمـــاً عـــن أي ثغرة تدخل بهـــا لعالم الزوجة 

لتشوهه في نظرها.
كمـــا نصحـــت خضـــر بضـــرورة الابتعاد 
عـــن الصديقة التي اعتـــادت على امتلاك وقت 
الزوجة لحســـابها قبل الزواج، فهذه الصديقة 
المتملكة دوماً ســـتظهر مشـــاعر كـــره وغيرة 
تجاه الـــزوج الذي اعتقدت أنـــه جاء ليخطف 
صديقتهـــا منها، فدائما ســـتجد منهـــا اللوم 

والعتاب لانشغال الزوجة بحياتها الجديدة.
وتابعـــت: هنـــاك الصديقـــة الثائـــرة على 
الرجـــال والتـــي لن تجـــدي معهـــا إلا هجوما 
مســـتمرا على زوجـــك، فهي لن تركـــز إلا على 
عيوب زوجك وتقنعك دوماً أنه لا يســـتحقك ما 

يؤثر بالسلب على حياتك.
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◄ تحتضن مدينة مراكش المغربية، ما 
بين 21 و23 ديسمبر الجاري، المؤتمر 
العلمي الدولي الخامس لتكنولوجيا 

المعلومات والاتصال وولوج 
الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 
(إيكات 5)، وذلك بمبادرة من المنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(ألكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية 

والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

◄ أثبتت دراسة أميركية أن النساء 
الحوامل اللواتي يتعرضن للتصوير 
الشعاعي في عيادات الأسنان عرضة 
أكثر بثلاث مرات لإنجاب أطفال تقل 

أوزانهم عن المعدل الطبيعي.

◄ يعاني عدد متزايد من رضع 
الولايات المتحدة الأميركية من 

”بكتيريا الإدمان“ على المخدرات، 
بسبب عدم توقف أمهاتهم عن تعاطي 

الهروين خلال فترة الحمل. وتنحدر 
غالبية الأطفال الذين يعانون من 

متلازمة الامتناع الوليدية، من أوساط 
فقيرة، كما قد لا يحصلون على الغذاء 

الصحي الذي يحتاجونه.

◄ تشارك 10 آلاف مواطنة سعودية 
السبت المقبل في تشكيل شعار 

الشريط الوردي النسائي للدخول 
في موسوعة غينس العالمية ضمن 

فعاليات التوعية بسرطان الثدي. 
وستسلط الفعاليات الضوء على 

سيدات مواطنات وصلن لبر الأمان بعد 
إصابتهن بسرطان الثدي. 

◄ أكد خبراء التغذية في منظمة 
الصحة العالمية، أن إقبال الناس على 

الوجبات السريعة، التي ترتبط بالكثير 
من المخاطر الصحية كشطائر البرغر، 

يعود في بعض أسبابه إلى الوحدة 
التي يعيشها الفرد بسبب طول ساعات 

العمل.

كشـــف خبراء الجمـــال أن المواظبة على تناول كوبين من مشـــروب 
الزنجبيـــل يوميـــا يلعـــب دور فعـــال فـــي التخلـــص مـــن التجاعيـــد 

والخطوط الرفيعة، لأنه يحتوي على كثير من مضادات الأكسدة.

 كريم الشوكولاته يتكون من الدهون والسكريات، وخلال صنعه تتم 
عمليـــة تصليب الدهون، وحينهـــا تتكون دهون غير مشـــبعة. لذلك 

ينصح بقراءة التفاصيل المكتوبة على العلبة قبل شرائها.

حجب المشاكل الزوجية عن الأصدقاء يعزز الاستقرار الأسري

أسرة

باختصارموضة

عرس الأزياء العالمية 
يتجدد في أبوظبي

} تقـــام فعاليات أيـــام أبوظبي للموضة، 
موسم خريف/ شتاء 2015 في الفترة من 9 

لغاية 12 ديسمبر 2015.
وتمثّل أيّام أبوظبـــي للموضة ملتقى 
للإبداع، ومنصة دعـــم للحرفيين الخبراء 
والجـــدد، ورواد الأعمال، وتشـــكّل فرصة 
للقـــاء المهتميـــن بالموضـــة، والحـــوار 
حول المســـتجدات في الموضة والأزياء، 
وفـــي فرص العرض المتاحـــة، وإمكانات 
والمنصـــات  والتســـويق،  الترويـــج 
الابتكارية التي تتيـــح للمصمّمين الجدد 
فرص التدريب والانتقـــال بمواهبهم إلى 

أعمال احترافية واعدة.
وتأتي فعاليات أيّام 
أبوظبي للموضة بعد 
موسمي عرض الأزياء 
العالميين كل ربيع/ 
صيف وخريف/ شتاء، 
وتنعقد الأيّام مرّتين 
سنوياً.

وتقدّم أيّام 
أبوظبي للموضة 
للمصممين فرصة 
متجددة للإبداع 
والإنتاج والابتكار، 
على مدار العام.
ويشتمل 
برنامج فعاليات 
أيّام أبوظبي 
للموضة على 
مجموعة متميزة 
من الفعاليات 
الاحترافية ذات 
الكفاءة العالية في 
ما يتعلق بصناعة 
الأزياء والتصميم، 
ومهارات الإبداع 
والابتكار لدى 
المصممين 
الإماراتيين ونظرائهم من 
المقيمين عرباً وأجانب.

} الربــاط - تؤكد المبــــادرات المبتكرة التي 
يتخذهــــا المتطوعون في مختلــــف المجالات 
قصــــد التخفيف من معانــــاة الفئات المعوزة، 
لاسيما الأطفال والنســــاء والمسنين، الأدوار 
التــــي بــــات يضطلــــع بهــــا العمــــل التطوعي 
لتحقيق أهداف جديدة تتمثل في المســــاهمة 
في مســــار التنميــــة، وجمــــع المعلومات ذات 
الطابع الاجتماعي قصــــد توظيفها للتخطيط 
وتقييــــم نجاعــــة السياســــات العمومية وأثر 

المشاريع التنموية.
ويشكل الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، 
الــــذي تحتفل به دول المعمــــورة في الخامس 
مــــن ديســــمبر، فرصــــة للوقــــوف علــــى مدى 
ترســــيخ ثقافة التطوع في المجتمع المغربي، 
وجرد التطورات المهمة التي شــــهدها العمل 
التطوعــــي ومــــدى ملازمته للحيــــاة اليومية 
للمغاربة بالقرى والمــــدن واحتكاكه بتجارب 
إنســــانية واجتماعيــــة، وذلــــك فــــي اتجاه أن 
يصبح رافعــــة للتنمية وســــبيلا أمثل لتقوية 
روح المسؤولية والمواطنة لدى فئات عريضة 

من الشباب.
وفي هذا الســــياق، أوضــــح رئيس المركز 
المغربي للتطوع والمواطنة، محمد العصفور، 
أن التغييرات الاجتماعية العميقة والتطورات 
الاقتصادية المتسارعة خلقت أوضاعا جديدة 
جعلــــت الحكومات حتى في الــــدول المتقدمة 
عاجــــزة عن إيجاد حلول لهــــا، مضيفا أن هذا 
الوضع فرض علــــى الدولة التخلي عن بعض 
أدوارها ليضطلع بها المجتمع المدني وتبرز 
بذلك الأدوار الجديدة للعمل التطوعي الفاعل 
والمكمل لجهــــود الدولة في مجالات مختلفة، 
خاصــــة الأدوار التي تدخل في خانة القضايا 
والرعايــــة  الصحــــة  (التعليــــم،  الاجتماعيــــة 

الاجتماعية، والماء الصالح للشرب).
وأوضح محمد العصفور، بمناسبة اليوم 

العالمي للتطوع الذي وقع تخليده هذه السنة 
تحت شــــعار ”العالم يتغيــــر، فهل تتغير أنت؟ 
تطوع“،  أن العمل التطوعي أضحى مطلبا من 
متطلبات التنمية المستدامة وتقاسم الأدوار 
فــــي إطار الحكامة التــــي تعتمد على أضلعها 
الثلاثــــة الدولة والمؤسســــات الاقتصادية ثم 

المجتمع المدني.
ولنجــــاح العمــــل التطوعــــي، أكــــد رئيس 
المركــــز المغربــــي للتطــــوع والمواطنة، وهو 
نائب رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، 
على ضرورة الارتقاء به إلى مستوى الاعتراف 
القانوني، مشددا على أن هذا الاعتراف أصبح 
ضــــرورة ملحة لتقويــــة دور المجتمع المدني 
ومواكبة أدواره الجديدة وخاصة التي خولها 

له دستور 2011.
أمــــا التحــــدي الثاني، فيتمثــــل في تفعيل 
حركة العمــــل التطوعي عمليا، وتنمية الوعي 
بأهمية ممارســــة العمل التطوعي اجتماعيا، 
موضحــــا أن نشــــر ثقافــــة التطــــوع يمر عبر 
إدراجها في المناهج الدراسية في الابتدائي، 
وتنظيــــم ورشــــات تطوعيــــة فــــي الثانــــوي، 
واحتساب ساعات التطوع للطلبة الجامعيين 

عند التخرج.
وعلى الرغم من الشعور المتنامي بأهمية 
العمــــل التطوعــــي وانتشــــاره بشــــكل كبيــــر 
بالمغــــرب، ســــواء من خلال المبــــادرات التي 
تتخذها مؤسســــة محمــــد الخامس للتضامن 
أو عبــــر جمعيــــات المجتمع المدنــــي وبدعم 
من القطاعات الحكومية المعنية، فإن دراســــة 
حول الجمعيات التنمويــــة في المغرب كانت 
قد كشــــفت عن وجود توزيع غير متكافئ على 
للمتطوعات والمتطوعين  المجالي  المستوى 
النشيطين، مع تسجيل كثافة للعمل التطوعي 
بجهــــات معينــــة، وعن وجــــود الجمعيات في 
الجهات الأخرى من تــــراب المملكة لكن ليس 

بنفس القوة.
وأكد محمد العصفور أن المركز المغربي 
للتطــــوع والمواطنة ســــيترافع مــــن أجل أن 
تخصص الســــلطات العموميــــة يوما وطنيا 
للتطــــوع، كما يعمل المركز حاليــــا، باعتباره 
شــــريكا لبرنامج الأمم المتحــــدة للمتطوعين 
مــــن خلال اتفاقيــــة التعاون التــــي تجمع بين 

البرنامج و الاتحاد العربي للعمل التطوعي، 
على تنفيــــذ اســــتراتيجية العمــــل التطوعي 
الشــــبابي 2017-2014 التي تعتمد على تمكين 

الشباب من خلال التطوع.
ويولــــي المجتمــــع الدولــــي عبــــر منظمة 
الأمم المتحدة أهمية كبيرة للعمل التطوعي، 
إذ اعتبــــر الأميــــن العام للأمــــم المتحدة، بان 
كي مــــون، في رســــالة بهــــذه المناســــبة، أن 
الاحتفال باليــــوم الدولي للمتطوعين في عام 
2015  يشــــكل ”تحديا لنا جميعا للمشاركة في 
تنفيذ الأهداف العالمية الجديدة التي تعرف 

بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030“.
وقــــال بان كي مون ”نحتفي في هذا اليوم 
بالقــــوة التــــي توجد فــــي العمــــل التطوعي. 
فالتطوع يشــــجع على الإبداع، مستمدا قوته 
من عواطفنــــا، ويربطنا بمن تشــــتد حاجتهم 

إلينا“.

وأوضح قائلا ”خلال فترة انتشار فيروس 
إيبــــولا فــــي غرب أفريقيــــا، قــــام المتطوعون 
ومتطوعو  الدوليون  والمتطوعون  المحليون 
الأمــــم المتحــــدة بــــدور حاســــم فــــي معالجة 
الوضع. وقد بــــدت روح مماثلــــة من التطوع 
والتضامن في معالجة أزمة اللاجئين الحالية 
وآثار الزلزال المدمــــر الذي ضرب نيبال هذا 

العام“. 
وأضاف بان كي مون ”إنه بوسعنا جميعا 
أن نســــهم فــــي تحقيق رؤية خطــــة عام 2030 

الرامية إلى القضاء على الفقر“.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: بمناسبة 
اليوم الدولي للمتطوعين، أتوجه بالشكر إلى 
ما يربو عن 6300 من متطوعي الأمم المتحدة 
و11000 من متطوعي الأمم المتحدة العاملين 
على الإنترنت الذين يساعدون ملايين الناس 
على جعل التغيير والسلام المستدامين أمرا 

واقعــــا. وإنني أثني أيضا علــــى المتطوعين 
المحلييــــن البالغ عددهم مليــــار متطوع على 

صعيد العالم وأوجه لهم تحيتي.
ومن خلال خدمة التطــــوع على الإنترنت، 
يســــتطيع المتطوعون المساهمة في التنمية 
الإنســــانية من خلال دعم أنشــــطة المنظمات 
الإنمائيــــة على شــــبكة الإنترنــــت. وتابع بان 
كي مــــون ”اليوم ونحن نحتفل باليوم الدولي 
للمتطوعين، لنعمل كل ما بوسعنا للاستفادة 
المثلــــى من قــــوة التطوع في بنــــاء عالم أكثر 

استدامة وحياة تضمن الكرامة للجميع“.
متطوعــــي  برنامــــج  أن  بالذكــــر  جديــــر 
الأمــــم المتحدة ــــــ بالإضافة إلى حشــــد آلاف 
المتطوعيــــن ســــنويا ــــــ يســــهم في الســــلام 
والتنميــــة من خــــلال الدعوة إلــــى الاعتراف 
بالمتطوعيــــن والعمــــل مــــع الشــــركاء لدمج 

الجهود التطوعية في برامج التنمية.

[ التطوع يستمد قوته من عواطفنا ويربطنا بمن تشتد حاجتهم إلينا [ العمل التطوعي يسهم في استقرار الأسر الفقيرة
التطــــــوع ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والديانات والفوارق الثقافية. ويجســــــد المتطوعون 
القيم الأساســــــية للالتزام والاهتمام بالجماعة والمشــــــاركة المدنية وروح التضامن، جاءت 
هذه الرسالة على لسان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

العالم يتغير، فهل تتغير أنت.. تطوع

مدخلا  يعتبر  الــتــطــوع  تقنين 
أساسيا للعمل التطوعي وإطارا 
يقدمه  وما  بالمتطوع  للتعريف 

للمصلحة العامة

◄

أكـــدت الدراســـات أن التـــين بأليافـــه المتنوعة يمنح المرء الشـــعور 
بالشـــبع ممّـــا يؤدي لخســـارة بعـــض الدهـــون والحصـــول على بطن 

مشدود، كما أنه يندرج تحت قائمة المأكولات المنشّطة جنسيّا.

هل من مزيد

} شيء واحد أحرص عليه في علاقتي 
بالرجل الذي أحب ولا أتخلى عنه أبدا، 

وهو أن نعد قهوة الصباح بأيدينا، نتداول 
على ذلك بالتناوب، ثلاث أو أربع مرات في 

الأسبوع أعد له قهوته، وباقي الأيام يعد 
هو قهوتنا.

أحب أن أصنع قهوة الرجل الذي أحب 
بيدي. وأحب أن يصنع هو قهوتي بيده. 

المقادير ليست مهمة، ولا يجب أن نحفظها، 
فالقهوة ليست تمرينا حسابيا أو عملية 

تركيب مقادير على بعضها، نكررها بنفس 
الطريقة، بعينين مغمضتين وذهن شارد، 
وليست ممارسة يومية روتينية نقوم بها 
بلامبالاة، وبدافع العادة والإدمان وحده.

 القهوة، كما أفهمها، هي نحن، مجموع 
المشاعر والأحاسيس والهواجس التي 

تنتابنا لحظة صنعها. وهي ليست المقادير، 
بل المسافة التي بينها والمصنوعة من 

القرب والبعد، من العلو والهبوط، من الفرح 
والحزن. هي تلك الذرة الصغيرة جدا، 

اللامرئية من روحنا، التي تجعل الحلو 
يبدو أحلى مما هو عليه، والدافئ بفعل 

الحرارة، دافئا بفعل الحب.
بمجرد أن أتذوق القهوة أحدد نوع 

الشحنة العاطفية التي تحوط بصانعها. 
أحيانا أقول: وأنا أيضا أحبك.

أحيانا: ما هذا البرود اليوم؟ أو لماذا 
لم تنم جيدا؟ أو لا تقلق، كل شيء سيكون 

على ما يرام.
القهوة، مقياس للنبض، ولما يدور 

بداخلنا، حركة اليد، القدرة على التركيز، 
ضبط المقادير، درجة سخونة الحليب، 

تحريك السكر، السرعة التي تعد بها، كلها 
عوامل تتدخل في مذاق القهوة وتؤثر عليه. 

وبقليل من التركيز والشفافية، وتدريب 
النفس نستطيع أن نحدد ”المود“ التي 

صنعت بها القهوة. نفس التدريب والتركيز 
قادران على أن يجعل الواحد منا يفهم 

”مذاق“ الثاني للدرجة التي يستطيع معها 
أن يمنحه ما يريد. ليس في ما يتعلق 

بالقهوة فحسب، بل في كل شيء.
القصد هو أن التفاصيل الصغيرة 

هي ما يصنع العلاقات، وأن علاقتنا بمن 
حولنا ليست في قوة أو ضعف الروابط 

الحياتية  التي تربطنا، وليست في ”الأمور“ 
الكبيرة التي تشغلنا، بقدر ما هي في 
التفاصيل الصغيرة، وفي المسافات 

اللامرئية التي تمسك بطرف الأشياء فتحرك 

وتقرب وتبعد.
نحن غالبا لا ننتبه للتفاصيل الصغيرة، 

لكنها في واقع الأمر هي ما يصنع الفرق.
العلاقة بين الأشخاص تدريب متواصل 

للنفس على فهم الآخر والاقتراب منه، مع 
الوقت سنعد له قهوته كما يريدها، ودون 

الحاجة إلى استعمال الملعقة لتحديد 
المقادير، ستصبح من يدنا الملعقة، ومن 

روحنا الحرارة ومن قلبنا السكر.
العلاقات بين الأزواج تحتاج هذا 

التمرين المستمر، والتركيز على التفاصيل 
الصغيرة، رغم مشاكل الحياة وتعقيداتها، 
ورغم ضيق الوقت وهموم العمل والأبناء، 

والمرض، والديون، والقلق، وفوضى 
المشاعر والذهن.

لا تحتاج القهوة لأكثر من خمس دقائق، 
لكنها ذلك المفتاح الذي به نفتح اليوم، 

ونستقبل الشمس، وهي أول ما نتذوقه في 
نهارنا، فلو حصلنا عليها من يد نحبها، يد 
أعدتها بعناية وحب، مشت بها من المطبخ 

إلى السرير، وقدمتها لنا، أليست تلك هي 
الحياة برمتها؟ ماذا نطلب من الحياة أكثر؟ 

ألا تلخص هذه الحركة، مجمل العمر؟. 
وما العمر إلا يد نحبها، تفتح أعيننا على 

نهار جديد، وتمنح حياتنا طعم المحبة كل 
صباح.

ما تفعله القهوة بالمحب
لمياء المقدم
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} باريــس – أكدت اللجنــــة التنفيذية للاتحاد 
الأوروبي لكــــرة القدم (يويفــــا)، أنها أدرجت 
التفاصيــــل الأخيــــرة المتعلقــــة بقرعــــة كأس 
وتحديــــد   (2016 (يــــورو  الأوروبيــــة  الأمــــم 
موعــــد لاجتماع اســــتثنائي محتمل للجمعية 
العموميــــة (كونغرس اليويفــــا)، ضمن جدول 

الأعمال في اجتماعها المقرر غدا الجمعة. 
ويرأس الأســــباني أنخيل ماريا فيار لونا 
الاجتماع في غياب الفرنسي ميشيل بلاتيني 
رئيس اليويفا الموقوف حاليا، وذلك باعتباره 

النائب الأول للرئيس. 
ويخضع بلاتيني للإيقــــاف المؤقت لمدة 
90 يومــــا بســــبب مبلغ مالي ”مثير للشــــبهة“ 
تلقاه من السويســــري جوزيــــف بلاتر رئيس 

الفيفا الموقوف أيضا.

وعبر ميشــــيل بلاتينــــي رئيــــس الاتحاد 
الأوروبــــي لكرة القــــدم عن أمله فــــي أن يرفع 
المســــؤولون الإيقاف المؤقت المفروض عليه 
لمدة 90 يوما في الوقت المناســــب ليتمكن من 
حضــــور قرعة بطولة أوروبا 2016 في باريس. 
وقال بلاتيني خلال جلسة استماع في محكمة 
التحكيــــم الرياضية أثناء نظــــر الطعن الذي 
تقدم به على عقوبة إيقافه إنه يكره ”الظلم“. 

ومــــن المقــــرر أن تتخذ محكمــــة التحكيم 
الرياضية قرارا بشأن رفع الإيقاف عن بلاتيني 
في نهاية الأسبوع. وتستضيف فرنسا بطولة 
أوروبــــا في يونيو ويوليو وستســــحب قرعة 
البطولة التــــي تتألف من 24 فريقا في باريس 
يوم الســــبت. وأبلغ بلاتيني الصحفيين أثناء 
مغادرته للمحكمة ”كمــــا تعرفون أكره الظلم. 

ولذلك كنــــت أتمنى أن يســــتمعوا إلي“. وردا 
علــــى ســــؤال إذا كان ســــيحضر القرعــــة يوم 
الســــبت في باريس أجاب بلاتينــــي ”اذهبوا 
واســــألوهم (محكمــــة التحكيــــم الرياضيــــة) 

أتمنى ذلك“.
وينظــــر اليويفــــا فــــي الســــيناريوهات 
المحتملة التي تجبره على انتخاب رئيس 
جديــــد، فقد يفلــــت بلاتيني مــــن تلقي أي 
عقوبات وبالتالي ســــيتنافس على رئاسة 
الفيفــــا في الانتخابات المقررة في فبراير 
المقبل، أو ســــيتلقى عقوبــــة الإيقاف في 

حالة إدانته. 
المقبــــل  العــــادي  الاجتمــــاع  ويعقــــد 

للجمعية العمومية لليويفا في 23 مارس 2016 
في بودابست وهو ما يعد موعدا مبكرا للغاية 
بالنظر إلــــى الإجراءات المطلوبــــة وانتخاب 
رئيس جديد. وبالتالي، في حالة الحاجة إلى 
إجــــراء انتخابات رئاســــية، ســــيعقد اجتماع 
اســــتثنائي فــــي وقــــت لاحــــق من عــــام 2016 
نظــــرا لأن الاجتمــــاع العادي التالــــي لن يقام 
قبل عام 2017. ويحتمــــل أن يعقد الكونغرس 
الاســــتثنائي قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا 
المقرر في ميلانو في 28 مايو أو قبيل انطلاق 

يورو 2016 في العاشر من يونيو. 
وبخــــلاف الوضــــع فــــي الفيفا، لــــم يعين 
اليويفا شــــخصا قائما بأعمال الرئيس لحين 
حسم مصير بلاتيني، وإنما يرأس فيار، الذي 
تلقــــى مؤخرا إنــــذارا من الفيفــــا بدعوى عدم 
اجتماعــــات اللجنة  تعاونه فــــي التحقيقات، 

التنفيذية فقط. 
ومع ذلك سيكون الرجل الأبرز في اجتماع 
غــــدا الجمعة هـو الأمين العام لليويفا جياني 
إنفانتينو المرشــــح لرئاســــة الفيفــــا والـذي 
سيجـري أيضا قرعـة يورو 2016 يـوم السبت.

} أبوظبي - يســـتعد فريق الأهلي ليبدأ فترة 
مزدحمة بالمباريات مع ســـعيه للعودة ســـريعا 
إلى طريق الانتصـــارات بعد هزيمة ثقيلة أمام 
العـــين المتصدر قبل أن يواجـــه النصر صاحب 
المركز الثالـــث في دوري المحترفـــين الإماراتي 
لكـــرة القدم، يوم غد الجمعة. وألحق العين أول 
هزيمـــة هذا الموســـم في الـــدوري بالأهلي بعد 
سبعة انتصارات متتالية عندما تغلب عليه 0-3 
يوم السبت الماضي ليوسع الفارق في الصدارة 
إلى أربع نقاط مع فريق المدرب كوزمين أولاريو. 
ويملك العين 25 نقطة من عشـــر مباريات مقابل 
21 للأهلـــي الذي خـــاض ثمانية لقـــاءات فقط. 
ويتســـاوى النصـــر مـــع الأهلي فـــي الرصيد 
ذاته ويأتي ثالثا بفـــارق الأهداف. ولم يحصل 
الأهلـــي على الكثير مـــن الوقـــت للتعافي بعد 
الخســـارة أمام العين ومواجهـــة بني ياس في 
كأس المحترفين الإماراتية التي انتهت من دون 
أهداف يوم الاثنين. والأسبوع المقبل سيخوض 
الأهلي -الذي كان مشغولا بالمشاركة في دوري 
أبطال آسيا حيث خســـر في النهائي- مباراته 
الأخيـــرة في الـــدور الأول لكأس المحترفين ضد 
الظفـــرة قبل أن يلعـــب ثلاثة لقـــاءات متتالية 
خـــارج أرضه في الدوري حتى نهاية ديســـمبر 
الجـــاري. وقال أولاريو بعد الهزيمة أمام العين 
”الدوري لا يزال مســـتمرا ويجب ألا نخسر وأن 
(نستعيد) انتصاراتنا. نعرف أننا نفوز عندما 

نكون في حاجة إلى ذلك“.
وليـــس من المفتـــرض أن يواجـــه العين أي 
مشـــاكل عندما يلعب غدا الجمعـــة في ضيافة 
الشـــعب متذيل الترتيب والذي لم يجمع سوى 
نقطتـــين من عشـــر مباريات. ويحتـــل الوحدة 
المركـــز الرابع برصيد 16 نقطـــة قبل أن يتوجه 
إلى دبي اليوم لمواجهـــة الوصل الذي يقل عنه 
بنقطـــة واحـــدة في المركـــز الســـادس. وتطرق 
غابرييل كالديرون مـــدرب الوصل للحديث عن 
”أخطـــاء تحكيمية“ ضـــد فريقه فـــي المباريات 
الســـابقة خـــلال مؤتمر صحفي. وقـــال المدرب 

الأرجنتيني ”خسرنا أربع مباريات هذا الموسم 
ثلاث منها كانت فيها الأخطاء التحكيمية عاملا 
مؤثرا في النتيجـــة، تم حرماننا من ركلة جزاء 
واضحة وبطاقة حمراء لمدافع (الفريق المنافس) 
في مبـــاراة النصـــر وإلغاء هـــدف صحيح لنا 
واحتســـاب ركلة جزاء وطرد غير صحيح على 
لاعبنا في مباراة الإمارات“. وأشار ”في مباراة 
الشارقة تغاضى الحكم عن طرد مدافع الشارقة 
ولم يحتســـب ركلة جزاء واضحة لإدغار (لاعب 
الوصل) وتم احتســـاب خطأ على حسن زهران 
تلقى بســـببه البطاقة الحمـــراء رغم أن الحالة 
لا يوجـــد فيهـــا أي خطأ. جميع هـــذه الحالات 
كانت واضحة وأثرت بشكل مباشر على نتيجة 

المباريات“.
وتابـــع المـــدرب المخضـــرم هجومـــه علـــى 
التحكيـــم ”جئت إلـــى الإمارات للمـــرة الأولى 
قبـــل 12 عاما وشـــهدت التطور الذي تشـــهده 
المنظومـــة الرياضيـــة بالكامـــل التـــي هي من 
الأفضـــل بالمنطقـــة إن لم تكـــن الأفضل. وحتى 
الحكام كان هناك تطور دائم في مستواهم لكن 
هذا التطور توقف مؤخرا. وســـيتطلع الفريقان 
إلـــى الحفاظ على آمالهمـــا الضعيفة في البقاء 

في صراع المنافســـة على اللقب الذي يبدو أنه 
فـــي طريقه لأن يكون ســـباقا ثنائيـــا بين العين 
والأهلي.  وقال المكسيكي خافيير أغيري مدرب 
الوحـــدة إن فريقه يجب عليه التركيز للحصول 
علـــى النقاط الثـــلاث بالفوز علـــى الوصل في 
ملعبه. وأضاف أغيـــري ”مباراتنا أمام الوصل 
قويـــة لأن الفريقين يلعبان بطريقـــة هجومية. 
ويملك الوصل مدربا ولاعبـــين أجانب جيدين. 
وســـأجهز اللاعبين للحصول على الثلاث نقاط 
ومواصلة الانتصـــارات والتقدم في الترتيب“. 
وتابع ”إذا دافعنا جيدا وصنعنا بعض الفرص 
للتسجيل سنحقق الثلاث نقاط. وسنحدد مدى 
جاهزية التشيلي كارلوس فيلانويفا للمشاركة 
في المبـــاراة على ضوء مشـــاركته في التدريب 

الجماعي“.
وســـيحاول الشـــارقة -الذي يملـــك ثماني 
نقـــاط فـــي المركـــز -12 الحفاظ علـــى صحوته 
مؤخـــرا حين يواجه بني يـــاس صاحب المركز 
الســـابع غدا الجمعة. ويتجه الجزيرة وصيف 
البطل المتعثر في الموســـم الجديد بعدما جمع 
11 نقطـــة فقـــط من عشـــر مباريـــات للعب في 
ضيافـــة الفجيـــرة اليوم الذي سيشـــهد أيضا 

مواجهـــة بين الظفـــرة ودبا الفجيـــرة. ويلعب 
الإمـــارات ضد الشـــباب غـــدا الجمعـــة. وأكد 
البرازيلي أبيـــل براغا، مدرب نـــادي الجزيرة 
الإماراتي، أن الفريق سيتجاوز الفترة الصعبة 

التي يمر بها قريبا. 
وقال في هـــذا الصدد ”كل الفـــرق الكبيرة 
مرت من قبل أو ستمر في وقت ما بفترة تجديد 
وإعـــادة بنـــاء، ونحن في الجزيـــرة اخترنا أن 
نعيد بناء الفريق في هذا الموســـم، وكنا نعرف 
جيدا حجـــم المخاطـــرة التي نقوم بهـــا، وكنا 
نعرف أننا ســـنتعرض للكثير من الصعوبات، 
لكننا واثقون تماما بأن الجزيرة سيجني ثمار 
هذا التغيير والتجديد في المســـتقبل القريب“. 
وأكمل ”الفوز على الشعب في المباراة الأخيرة، 
رفـــع عـــن كاهلنـــا بعـــض الضغـــوط ومنحنا 
الهدوء والثقة لنستعد للمواجهة القادمة أمام 
الفجيرة بأفضل شـــكل ممكن، وما زلنا بحاجة 
للكثير من العمل لنبلـــغ أفضل حالاتنا الفنية، 
وبحاجة للكثيـــر من الانتصـــارات المصحوبة 
بالأداء القوي، حتى يستعيد الفريق شخصيته 
القوية، وحتى نفرض على بقية الفرق المنافسة 

أن تحسب ألف حساب للجزيرة“.
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◄ أفتتحت بدبي، دورة حكام النخبة 
لدول غرب آسيا، والتي تستضيفها 

الإمارات للمرة الخامسة حتى ١٧ 
ديسمبر، ويشارك فيها ٩٠ حكما تم 
تقسيمهم إلى مجموعتين، وضمت 

المجموعة الأولى دول العراق، قطر، 
البحرين، عمان، الأردن، لبنان وسوريا.

◄ أكد أحمد سعيد المرزوقي، المشرف 
على نادي الجزيرة الإماراتي، أن لاعبي 

الفريق خالد سبيل وعبدالله موسى 
لن ينتقلا لأي ناد آخر خلال فترة 

الانتقالات الشتوية، وأنهما باقيان في 
الجزيرة.

◄ أبدى مجلس إدارة مولودية وجدة، 
امتعاضه من الطريقة التي أدار بها 

الحكم عادل زوراق، المباراة التي جمعت 
الفريق الوجدي بنهضة بركان في 
الجولة العاشرة بالدوري المغربي.

◄ سيحرم نادي نصر حسين داي 

الجزائري، من خدمات لاعبين 
أساسيين في اللقاء الذي سيجمعه 

بشباب قسنطينة اليوم، ويتعلق الأمر 
بالمدافعين قبلي وحمزة زدام بداعي 

الإصابة.

◄ تنطلق اليوم منافسات البطولة 
العربية السادسة عشرة للشباب (تحت 

١٨ عاما) والناشئين (تحت ١٥ عاما) 
والسابعة لفتيات الغولف على ملعب 

نادي الفروسية والسباق والغولف 
بمدينة العين، وتستمر فعالياتها حتى 

السبت.

◄ يخوض منتخب تونس للسيدات في 
كرة القدم مقابلتين وديتين ضد نظيره 
الجزائري وذلك يومي ١٥ و١٨ ديسمبر 

الحالي. واستعدادا لهذه المواجهة 
سيدخل منتخب تونس بداية من اليوم 

الخميس في معسكر تدريبي.

الأهلي يبحث عن طريق العودة للانتصارات في الدوري الإماراتي
[ مهمة سهلة للعين في ضيافة الشعب والوصل يتحدى الوحدة

الأهلي يمرض ولا يموت

خسرت جميع أوراقي

ــــــة الحادية  تنطلق اليوم منافســــــات الجول
عشــــــرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم 
ــــــي تدخلهــــــا جــــــل الفــــــرق بطموحات  والت
متباينة، إذ يسعى العين إلى الحفاظ على 
الصدارة، في حين يتوق فريق الأهلي إلى 

العودة لطريق الانتصارات.

البرازيلـــي أبيـــل براغـــا، مـــدرب 

نـــادي الجزيرة الإماراتي، أكد أن 

فريقه سيتجاوز الفترة الصعبة 

التي يمر بها قريبا

◄

يحتمل  الاستثنائي  الكونغرس 

دوري  نــهــائــي  قــبــيــل  يــعــقــد  أن 

أبــطــال أوروبـــا فــي 28 مــايــو أو 

قبيل انطلاق يورو 2016

◄

باختصار

رياضة
{نعاني إكراهـــات كثيرة منها افتقادنا لملعـــب يحتضن مباريات 

الفريـــق، وهو أمـــر مقلق و مزعج للغاية، ســـأواصل وثقتي كبيرة 

في اللاعبين للعودة بقوة من جديد}.
أحمد العجلاني 
مدرب نادي أولمبيك خريبكة المغربي

{باكيتـــا عليه أن يعلم أنه ســـيكون في مهمة صعبة وسنســـاعده 

جميعـــا مـــن أجل النجـــاح ولكنه ســـيجد أيضـــا كل الظـــروف التي 

تساعده على الحفاظ على البطولات}.
إسماعيل يوسف
 مدير الكرة بنادي الزمالك المصري

{المنتخب ســـيغادر يوم 23 من الشـــهر الحالي إلـــى الإمارات بغية 

إقامة معســـكر خارجي يتضمن ثلاث مباريات تجريبية أمام كل من 

الصين وكوريا الشمالية والسعودية}.
عبدالغني شهد
 مدرب المنتخب الأولمبي العراقي

متفرقات
◄ قررت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي 
التعاقد مع مدرب الفريق السابق الروماني 

فيكتور بيتوركا لقيادة الفريق خلال 
المرحلة المقبلة خلفا لمواطنه المقال لازلو 

بولوني وذلك بعد اجتماع أعضاء مجلس 
الإدارة. كما قبلت الإدارة الاتحادية 

استقالة المدير التنفيذي لفريق كرة القدم 
حامد البلوي من منصبه. وكان الاتحاد 

قد أقال بيتوركا من منصبه مع 
نهاية الموسم الماضي. وفرضت 
عودة بيتوركا الانقسام داخل 
نادي الاتحاد خصوصا وأن 

المدرب معروف بإثارة 
الأزمات مع اللاعبين 
والتي كان أشهرها 

خلافه مع قائد الفريق 
محمد نور، والمدافع 

حمد المنتشري.

◄ أعلن مدير المسابقات في الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) كولن سميث عن 
اتفاق بين الفيفا واللجنة القطرية المنظمة 

لمونديال 2022 يقضي بتأجيل حسم عدد 
الملاعب إلى وقت لاحق. وأكد سميث خلال 
مؤتمر صحافي مشترك مع نائب الرئيس 

التنفيذي للجنة القطرية ناصر الخاطر، أنه 
لم يتم تحديد الموعد النهائي الذي يحسم 
فيه الطرفان العدد النهائي 
للملاعب. وكان الفيفا أكد 
بعد الاجتماع الأول مع 

اللجنة المحلية في فبراير 
الماضي أنه سيحسم 
عدد ملاعب كأس 

العالم نهاية العام 
2015. واعتبر سميث 

أن تحديد ملاعب 
مونديال 2022 

يحتاج إلى المزيد 
من النقاش.

◄ أعلن نجم التنس السويسري روجيه 
فيدرر المصنف الثالث على العالم رحيل 

ستيفان إدبيرج عن فريقه التدريبي 
وانضمام إيفان ليوبيسيتش، ضمن إعادة 
تشكيل الفريق التدريبي لفيدرر استعدادا 
لموسم 2016. وذكر فيدرر 34 (عاما)، العائد 

من إجازة نهاية موسم 2015، إن النجم 
السويدي السابق إدبيرج كان قد وقع 
عقدا لمد عام واحد في بداية 2014 لكنه 

وافق على مواصلة العمل أيضا في 2015، 
وسيحل مكانه ليوبيسيتش 

الذي أنهى فترة تدريبه للاعب 
الكندي ميلوس راونيتش 

مؤخرا. وقال فيدرر 
”بعد عامين ناجحين 

للغاية، أود تقديم 
الشكر إلى ستيفان 

إدبيرج، لموافقته 
على الانضمام 

لفريقي.

لم يتم تحديد الموعد الن
فيه الطرف
للملاعب
بعد الا
اللجنة
الماض
ع
ال
15
أ

م

وبيسيتش
تدريبه للاعب
اونيتش
رر
حين

ن 

“. وردا 
ــــة يوم 
اذهبوا 
ضيــــة) 

وهات 
يس
 أي 
سة 
اير
في

◄ جرد الملاكم تايسون فيوري بطل العالم 
في الوزن الثقيل من لقب الاتحاد الدولي 

للملاكمة وهو واحد من ثلاثة ألقاب حصل 
عليها بفوزه على فلاديمير كليتشكو بعدما 

وافق على مواجهة منافسه الأوكراني 
مجددا بدلا من خوض نزال ضد خصم 

حدده الاتحاد الدولي. وقال لينزي تاكر 
رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة ”نعم تم 

تجريده من حزام 
الاتحاد الدولي 

للملاكمة“. وأضاف 
”المتحدي الذي 

حددناه كان 
فياتشيسلاف 

غلازكوف 
لكن فيوري 
بدلا من ذلك 

وقع عقدا لإعادة 
مواجهة فلاديمير 

كليتشكو“. 

◄ حقق كلاي طومسون أعلى رقم له في 
الموسم حيث أحرز 39 نقطة وأضاف زميله 

ستيفن كيوري 29 نقطة وعشر تمريرات 
حاسمة ليواصل غولدن ستيت واريورز 

انطلاقته الصاروخية في الموسم بتحقيق 
الانتصار 23 له على التوالي دون هزيمة 
حيث تغلب على إنديانا بيسرز 123-131 

ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. ورفع واريورز 

حامل اللقب عدد انتصاراته 
المتتالية بذلك إلى 27 

بحساب نتائجه الأخيرة في 
الموسم الماضي، ليعادل 

رقم ميامي هيت 
في موسم 

 2013 -2012
عندما أصبح 
صاحب ثاني 

أطول سلسلة انتصارات 
في تاريخ المسابقة.

الاتحاد الأوروبي يبحث عن موعد انتخاب خليفة بلاتيني

نصبه. وكان الاتحاد
 منصبه مع
ي. وفرضت
سام داخل 
وصا وأن 

رة 
ين 

يق
ع 
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حلم الصدارة يراود توتنهام وليفربول في دور المجموعات بالدوري الأوروبي
[ فيورنتينا وأوغسبورغ في مهمة صعبة من أجل العبور [ الأضواء تسلط على {الصغار} مع ختام المنافسات

} برلــين - حجزت العديـــد من الفرق الكبيرة 
الإنكليزيـــين  وليفربـــول  توتنهـــام  أمثـــال 
ونابولـــي  الألمانـــي  دورتمونـــد  وبوروســـيا 
الإيطالي وفياريال الأســـباني مقاعدها بالفعل 
في الـــدور الثاني (دور الــــ32)، ولكن الصراع 
لا يزال قائما علـــى الفوز بالصدارة في بعض 
المجموعـــات، بينمـــا تواجه فـــرق فيورنتينا 
الإيطالـــي وأياكـــس الهولندي وأوغســـبورغ 

الألماني مهمة صعبة من أجل العبور.
وتســـلط الأضواء بشـــكل كبيـــر على فرق 
مغمـــورة، مثـــل كارباكا أجدام مـــن أذربيجان 
وسلوفان ليبيريتش التشـــيكي وليخ بوزنان 
البولنـــدي، حيـــث يمكنها الاحتفـــال بتحقيق 
مفاجأة التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني 
بالبطولة الأوروبية، مع ختام منافســـات دور 
المجموعـــات ببطولة الـــدوري الأوروبي لكرة 
القـــدم بإقامـــة الجولة السادســـة الأخيرة من 

مبارياته اليوم الخميس.
ويتطلع أغلـــب المحايدين إلى نجاح الفرق 
المغمورة في تحقيق مفاجأة التأهل، ومن بينها 
كاربـــاكا الذي لا يمتلـــك أكثر من نصف فرصة 
ويبدو تأهله من المجموعة العاشرة أمرا شبه 
مستحيل. ويحتل كارباكا المركز الرابع الأخير 
فـــي المجموعة برصيد أربع نقاط ولكنه يتأهل 
في حالـــة فوزه اليوم علـــى مضيفه أندرلخت 
البلجيكـــي مـــع إخفاق موناكو الفرنســـي في 
تحقيق الفوز على مضيفه توتنهام الإنكليزي.

وربمـــا يخوض كاربـــاكا مواجهـــة اليوم 
بثقة كبيرة حيث ســـبق لـــه بالفعل الفوز على 
أندرلخـــت ذهابا، لكـــن ما يثير الشـــكوك هو 
مؤشـــرات عدم التفاؤل التـــي ظهرت من خلال 
تصريحـــات المديـــر الفني لفريـــق أذربيجان. 
وقال المدرب غوربان غوربانوف ”لدينا فرصة 
للتأهـــل ولكن، بصراحة، هـــي فرصة ضئيلة. 
ســـيكون الأمـــر صعبـــا للغاية، ليســـت لدينا 

الخبرة الكافية في هذا المستوى“.
وتأهـــل توتنهـــام بالفعـــل للـــدور الثاني 
ويحتـــاج إلـــى نقطة واحـــدة ليحـــرز صدارة 
المجموعة ويتحســـن تصنيفه في القرعة التي 
تســـحب يوم الاثنين المقبل لمنافسات دور الـ32 
التي تقام في فبراير المقبل، مع انضمام الفرق 

الثماني أصحاب المركز الثالث في مجموعات 
بطولـــة دوري أبطـــال أوروبـــا. أما ســـلوفان 
ليبيريتش التشـــيكي فيحتـــاج إلى الفوز على 
ضيفه مارســـيليا الفرنســـي ليتأهل من المركز 
الثاني بالمجموعة السادســـة خلف سبورتينغ 
لمتيولانـــد  يمكـــن  كمـــا  البرتغالـــي،  براغـــا 
الدنماركـــي التأهـــل مـــن المجموعـــة الرابعة 
ويســـتطيع أي مـــن ليـــخ بوزنـــان البولندي 
بطاقـــة  انتـــزاع  البرتغالـــي  وبالينينســـيس 
التأهـــل الثانيـــة من المجموعة التاســـعة على 
حســـاب فيورنتينا الإيطالي. ويواجه أياكس 
الهولندي، بطل أوروبا السابق، خطر الخروج 

مـــن دور المجموعات وهو ما سيشـــكل صدمة 
كبيـــرة لجماهيره بعـــد أن أخفق فـــي التأهل 
لـــدوري أبطال أوروبا في أغســـطس الماضي. 
ويتوقـــف الأمـــل الوحيد المتبقـــي لأياكس في 
التأهـــل من المجموعة الأولـــى، على فوزه أمام 
مولـــده النرويجـــي الـــذي تأهل بالفعـــل، إلى 
جانب هزيمة فناربخشه التركي صاحب المركز 
الثاني على ملعبه أمام ســـلتيك الأســـكتلندي 

الذي حسم خروجه بالفعل.
ولا تزال المنافســـة مفتوحة بشكل كبير في 
المجموعـــة الثامنة حيث لا تزال فرصة التأهل 
وكذلك الفوز بالصدارة، متاحة أمام بشكتاش 
البرتغالـــي  لشـــبونة  وســـبورتينغ  التركـــي 

ولوكوموتيف موسكو الروسي. 
وتأهـــل ليفربول متصدر المجموعة الثانية 
إلـــى دور الــــ32 بالفعـــل قبل المواجهـــة التي 
يخوضهـــا أمام مضيفه ســـيون السويســـري 
صاحب المركـــز الثاني، لكـــن ليفربول بحاجة 
إلـــى نقطة واحـــدة لإحراز صـــدارة المجموعة 
لكنه تلقى أنباء ســـيئة بتأكـــد غياب مهاجمه 
دانييل ســـتوريدج لفترة بســـبب الإصابة. ولا 

بديـــل لدى شـــالكه الألماني ســـوى الفوز على 
مضيفه أستيراس اليوناني كي يحرز صدارة 
المجموعة الحادية عشـــرة، علما بأنه تأهل من 
المجموعة بالفعل برفقة ســـبارتا براغ صاحب 

المركز الثاني.
ويمتلك دورتموند عشر نقاط في المجموعة 
الثالثة ولكن حتى الفوز على باوك ســـالونيكا 
اليوناني ربما لا يكون كافيا لإحراز الصدارة، 
حيـــث يتفـــوق عليـــه كراســـنودار الروســـي 
في نتائـــج المواجهـــات المباشـــرة، وذلك قبل 
لقـــاء الفريق الروســـي مع جيـــلان جابالا في 

أذربيجان.
ويحتـــاج فياريال إلى الفـــوز على مضيفه 
فيكتوريـــا بلـــزن التشـــيكي لإحـــراز صدارة 
المجموعة الخامســـة، في الوقت الذي ينشغل 
فيه الفريق بالمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد 

في الدوري الأسباني يوم الأحد المقبل.
الخامســـة  المجموعة  فياريـــال  ويتصـــدر 
برصيد 12 نقطة متســـاويا فـــي ذلك مع رابيد 
فيينا النمساوي الذي ضمن التأهل معه والذي 
يستضيف دينامو مينسك البيلاروسي. وربما 

يلجأ مارسيلينو غارسيا المدير الفني لفياريال 
إلى إراحة بعض لاعبيه الأساســـيين تحســـبا 
لمواجهـــة ريـــال مدريـــد. وقال غارســـيا ”كلتا 
المباراتين مهمتـــان. ســـأحاول اختيار أفضل 
تشـــكيل فـــي كل مـــن المباراتين، ونحـــن ندرك 

ضرورة الفوز بهما“.
وســـيفتقد غارســـيا جهود ماريو غاســـبر 
وغاومي كوســـتا وجوناثان دوس ســـانتوس 
بســـبب الإصابات. ويختتـــم أتلتيـــك بيلباو 
مشـــواره الناجح في المجموعة الثانية عشرة 
بمواجهة الكمار الهولنـــدي، علما بأن الفريق 
الأســـباني أحـــرز بالفعل صـــدارة المجموعة، 
بينمـــا يتنافس علـــى بطاقة التأهـــل الثانية 
أوغسبورغ الألماني وبارتيزان بلغراد الصربي 
صاحب المركز الثاني، لكن أوغسبورغ بحاجة 
لتعويض هزيمتـــه على ملعبه أمام منافســـه 

الصربي ذهابا.
كذلك صعد لاتســـيو الإيطالـــي من صدارة 
المجموعـــة الســـابعة ورافقـــه ســـانت إتيـــان 
الفرنســـي، قبل أن يلتقيا مع بعضهما البعض 

في مباراة تعد استعراضية.

لا نهاب المنافسة

سانفريتشي يتربص بأوكلاند في افتتاح مونديال الأندية كريستيانو رونالدو: 

لن أرحل عن ريال مدريد
فريقـــا  يقـــص   - (اليابــان)  يوكوهامــا   {
سانفريتشـــي هيروشـــيما الياباني وأوكلاند 
ســـيتي النيوزيلنـــدي اليوم الخميس شـــريط 
بطولة كأس العالم 2015 للأندية عندما يلتقيان 
علـــى ملعـــب ”يوكوهاما“ الدولي فـــي افتتاح 

مباريات البطولة.
وتفتتـــح البطولة بهذه المبـــاراة المتكافئة 
في الدور الأول والتـــي يتأهل الفائز فيها إلى 
الدور الثاني (ربع النهائي)، حيث يلتقي فريق 
مازيمبـــي الكونغولـــي بطل القـــارة الأفريقية 
فـــي مواجهة فاصلـــة للتأهل للمربـــع الذهبي 
بالبطولـــة. ويتطلع الفريـــق النيوزيلندي إلى 
الثـــأر من منافســـه الياباني الذي ســـبق وأن 
تغلب عليه 1 – 0 فـــي نفس الدور من البطولة 
خلال نسخة 2012. وأكمل سانفريتشي مؤخرا 
عقد المتأهلـــين إلى البطولـــة الحالية بإحراز 
لقـــب الـــدوري اليابانـــي ليكون ممثـــلا للبلد 

المضيف في هذه البطولة.
ويســـعى الفريـــق إلـــى اســـتغلال الدفعة 
المعنويـــة الهائلـــة التي نالها مـــن إحراز لقب 
الـــدوري لتحقيـــق فـــوز جديد علـــى أوكلاند 
الذي يشـــارك في البطولة للمرة السابعة (رقم 
قياسي)، فيما يشارك سانفريتشي فيها للمرة 
الثانيـــة فقط علما بأنه احتـــل المركز الخامس 
فـــي مشـــاركته الوحيدة الســـابقة وكانت عام 

2012. وفي المقابل، يأمل أوكلاند في استغلال 
خبرته والدفعـــة المعنوية التي نالها من الفوز 
بالميدالية البرونزية للبطولة في نســـخة العام 
الماضـــي بالمغرب للثأر من سانفريتشـــي الذي 

ينتظر أن يحظى بتأييد جماهيري كبير. 
ويتمتع الفريقان بإمكانيات عالية تســـاعد 
على البحث عن الفوز فـــي مباراة الغد والتي 
تمثـــل مواجهـــة فاصلـــة على الاســـتمرار في 
البطولة، بينما يحتل الخاسر في هذه المباراة 
المركز الســـابع الأخير بالبطولة. وفيما يتمتع 
فريق سانفريتشي بالسرعة اليابانية المعتادة 
وكذلك بالإمكانيـــات الفنية العاليـــة لعدد من 
لاعبيـــه إضافة للدعـــم الجماهيري، ســـيكون 
الحافز المعنوي والخبرة والأداء الجماعي من 

الأسلحة التي يعتمد عليها أوكلاند.
ويسعى برشلونة الأسباني إلى إحراز لقبه 
الثالث في كأس العالم للأندية (رقم قياســـي). 
وإذا قدر لبرشلونة المرشح بقوة لإحراز اللقب 
أن يحقق هدفه سيتوج باللقب الخامس له هذا 
الموسم بعد ثلاثيته الشهيرة (الدوري والكأس 
المحليان ودوري أبطـــال أوروبا بالإضافة إلى 

الكأس السوبر الأوروبية).
وعلى مدى 11 نســـخة من هـــذه البطولة، 
البرازيلـــي  وكورينثيانـــز  برشـــلونة  تـــوج 
مرتـــين بها وفـــي غيـــاب الفريـــق البرازيلي، 

فإن الفرصة ســـانحة أمام الفريق الكاتالوني 
للانفراد بالرقم القياســـي. ويدخل برشـــلونة 
البطولـــة اعتبارا مـــن الدور نصـــف النهائي 
لمواجهـــة الفائز من مباراة أميركا المكســـيكي 
أو غوانغزهـــو الصيني والأخير يقوده المدرب 
البرازيلي لويز فيليبي سكولاري الفائز بكأس 
العالـــم مع منتخب بلاده عام 2002، ومواطنيه 

المهاجم روبينيو ولاعب الوسط باولينيو.
أما بطـــل كأس ليبرتادوريس ريفر بلايت 
الأرجنتينـــي فيلتقـــي في نصـــف النهائي مع 
الفائز من مباراة ســـان فريتشـــي هيروشيما 
اليابانـــي أو أوكلاند ســـيتي النيوزيلندي أو 
مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يذكر أن مازيمبي بإشراف مدربه الفرنسي 
باتريس كارترون يريد تكرار إنجازه عام 2010 
عندما بات أول فريق من القارة الأفريقية الذي 
يبلغ المباراة النهائية قبل أن يخســـر النهائي 

أمام إنتر ميلان الإيطالي. 
وأكـــد لاعبـــو الفريـــق الأرجنتينـــي لدى 
وصولهم إلى العاصمة اليابانية طوكيو أنهم 
يتمتعون بدوافع كبيرة من أجل الصراع على 

لقب البطولة. 
وقـــال المهاجـــم الأوروغوايانـــي رودريغو 
مورا ”نحلم بأن نتوج أبطالا.. ســـنقدم كل ما 
لدينـــا خـــلال المباراتين“. ووصـــل ريفر بليت 
إلـــى اليابان على دفعتـــين قادما من العاصمة 
الأرجنتينية بوينس آيـــرس بعد رحلة طيران 

استغرقت 30 ساعة. 
ومن جانبه قال اللاعب كارلوس سانشـــيز 
نجم وســـط ريفر بليت ومنتخـــب أوروغواي 
”لدينا رغبة كبيرة في الاستمتاع بهذه اللحظة 

الفريدة وأن نقوم بالأمر على أفضل وجه“.
ومـــن المحتمل أن يصطدم ريفـــر بليت في 
حال مـــروره إلى المباراة النهائية ببرشـــلونة 
الأسباني، بيد أن لاعبي الفريق الأرجنتيني لا 
يرغبون سوى في التفكير في مباراتهم الأولى.

} مدريد - قال البرتغالي كريستيانو رونالدو 
إنه ســـعيد جدا لتحقيقه رقما قياســـيا جديدا 
مـــع فريقه ريـــال مدريد، مؤكدا أن الشـــائعات 
التي انطلقت في الآونة الأخيرة عن رحيله عن 

النادي في الموسم المقبل مجرد تكهنات.
وقال رونالدو عقب تسجيله أربعة أهداف 
فـــي المباراة التـــي فاز فيها ريـــال مدريد على 
مالمو السويدي في بطـولة دوري أبطال أوروبا 
”أنا ســـعيد للغاية.. كانت مبـــاراة جيدة جدا.. 
الفريـــق كله كان بحالـــة جيــــدة وكان يتمتع 
بالحماس والتركيز.. على الجانب الشـــخصي 
أنـــا ســـعيـد للغايــــة بتحقيـق رقـم قيـاســـي 

جديد“.
وحقـــق النجـــم البرتغالـــي رقما قياســـيا 
جديدا بعـــد أن أصبح اللاعب الأول في تاريخ 
بطولـــة دوري أبطال أوروبا الذي يســـجل 11 
هدفا فـــي دور المجموعـــات، بالإضافة إلى أن 
ريال مدريد عادل الرقم القياســـي لأكبر نتيجة 

تحققت في هذه البطولة. 
ووصف رونالدو المعلومـــات المتواترة في 
الفترة الحالية عـــن رحيله عن ريال مدريد في 
نهايـــة الموســـم الجاري بأنها مجـــرد تكهنات 
”حدث هذا الأمر خلال كل الســـنوات السابقة.. 
أشـــعر بالهدوء وأنني بحالة جيدة داخل هذا 
النادي الذي ساعدني كثيرا وأنا سعيد هنا“.

وطالب رونالدو جماهير فريقه بأن يتحلوا 
بمزيد من الثقة ”عندما لا تسير الأمور على ما 
يرام مع نـــادي مثل ريال مدريد فإن العالم كله 
يبدأ فـــي توجيه الانتقـــادات ولكننا معتادون 
علـــى هذا.. نحن بحالة جيدة ونســـير بشـــكل 
جيد خـــلال هذه الفترة ونأمل في الاســـتمرار 

على هذا النحو“.
وعـــاد رافائيل بينتيز المديـــر الفني لريال 
مدريـــد لتلقـــي صافـــرات اســـتهجان من قبل 
جماهير فريقه. وعن هذا الأمر تحدث رونالدو 
قائلا ”لقـــد كانت مفاجأة.. لا أعرف ماذا حدث 
ولا أرى ســـببا في حدوث أي مشـــكلة.. الناس 
تســـتطيع أن تعبر عن نفســـها كما تريد ولكن 
بينتيـــز يقوم بعمل جيـــد ويجب منحه بعض 

الوقت“. 
واختتم رونالدو بالتحدث عن جائزة الكرة 
الذهبية قائلا ”لســـت مهووســـا بالفوز بها.. 
الأشـــياء تتحقق بشـــكل طبيعي.. أنا ســـعيد 

بالموسم الذي أقدمه“. 

ــــــدم التنافس بين عشــــــرين فريقا على  يحت
تســــــع بطاقات متبقية لبلوغ الدور الثاني 
من مســــــابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم 
ــــــغ) في المجموعــــــات الـ12، من  (يوروبا لي
خلال مواجهات الجولة السادسة الأخيرة 

من منافسات دور المجموعات.

◄ طلب مانويل بليغريني مدرب 

مانشستر سيتي من لاعبه رحيم 
سترلينغ الاحتفال بعيد ميلاده 21 

بتسجيل هدفين ونفذ المهاجم الشاب 
ذلك في الفوز 4-2 على بروسيا 

موشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا.

◄ يواجه دانييل ستوريدج مهاجم 
ليفربول الغياب لعدة أسابيع. 

وتعرض مهاجم إنكلترا للإصابة 
بعد إشراكه كبديل في الشوط الثاني 

خلال هزيمة ليفربول 2-0 أمام 
مضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

◄ كشف المهاجم الدولي البلجيكي 
روميلو لوكاكو عن تواصله الدائم 

مع أسطورة تشيلسي ومنتخب كوت 
دي فوار ديديه دروجبا للحصول 

على المشورة اللازمة منه حول كيفية 
تحسين مستواه الفني والتهديفي مع 

فريقه الحالي إيفرتون.

◄ رفض المدير الفني لبرشلونة 
لويس إنريكي ما أشيع عن تعمده 
عدم تغيير أي لاعب خلال الدقائق 
الـ90 التي لعبها فريقه يوم السبت 

الماضي أمام فالنسيا، لإيصال رسالة 
خاصة إلى إدارة النادي بأهمية إبرام 

تعاقدات جديدة.

◄ سلم خوسيه لويس ميسنر الأمين 

العام السابق لاتحاد أميركا الجنوبية 
لكرة القدم نفسه للشرطة الأرجنتينية، 

بعد أن وجهت إليه تهمة الرشوة في 
إطار التحقيقات التي تجريها في 

فضيحة الفساد التي تعصف بالاتحاد 
الدولي (الفيفا).

◄ نفت اللجنة الأولمبية الدولية 
إمكانية استبعاد المكسيك من دورة 

الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 
عام 2016، بسبب تدخل الحكومة هناك 

في إدارة الاتحادات الرياضية.

باختصار

بقوة  المرشح  برشلونة  نجح  إذا 

ـــي تــحــقــيــق هــدفــه  ــلــتــتــويــج ف ل

له هذا  الخامس  باللقب  سيظفر 

الموسم بعد ثلاثيته الشهيرة

◄

أياكـــس الهولنـــدي بطـــل أوروبا 

الســـابق، يواجه خطـــر الخروج من 

دور المجموعات وهو ما سيشكل 

صدمة لجماهيره

◄

رياضة
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«نحـــن في موقف أفضل من الموســـم الماضـــي. هذه إجابتي 

لأني أســـتطيع فقط الحديث عن الحقائق. أشـــعر بالإحباط 

أيضا لخروجنا من دوري الأبطال».

 لويس فان غال 
مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي

«حتـــى الآن لـــم أتخذ قـــراري النهائي ســـواء بالبقاء مـــع البايرن أو 

بالرحيـــل، وأيضا لم أقرر متى ســـأعتزل كرة القدم، لكني ســـعيد 

بوجودي هنا، وحقا أشعر باحترام الجميع». 

   تشابي ألونسو 
لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني

«لـــدي ثقـــة كبيرة فـــي ميـــلان ونحن نعمـــل كل يـــوم من أجل 

الاســـتمرارية فـــي الأداء. إن الكـــرة الإيطاليـــة تختلـــف عـــن 

الأسبانية، في إيطاليا فهناك العديد من الفرق المنافسة». 

كارلوس باكا
 لاعب فريق ميلان الإيطالي

المنافسة على لقب الشعور الشقراء أيضا



} دبــي - افتتـــح مهرجـــان دبي الســـينمائي 
أمس دورته الثانية عشـــرة بعرض فيلم ”روم“ 
للأيرلندي ليني ابراهامســـون بحضور أبطال 
الفيلم وفـــي مقدمهم جايكوب تريمبلي ونجوم 

سينمائيون عرب وأجانب.
ويســـعى مهرجـــان دبي منـــذ انطلاقته في 
العـــام 2004 ليكـــون واجهة لســـينما المنطقة 
العربيـــة مـــع جـــذب أحـــدث الأفـــلام العالمية 
وأهمهـــا أيضـــا. وعزز مـــن موقـــع المهرجان 
توقف مهرجان أبوظبي بعد 8 دورات واقتصار 
على  مهرجـــان الدوحة الســـينمائي ”أجيـــال“ 

تقديم أفلام الشباب. 
وتخلل حفـــل الافتتاح تقديـــم أربع جوائز 
تكريمية اقتصرت هذا العام على ممثلين كبار، 
علما أن المهرجان درج في دوراته السابقة على 

تكريم صناع السينما من كافة المجالات.
وتكـــرم هذه الدورة الممثـــل المصري عزت 
العلايلي الذي تمتد مسيرته الفنية على خمسة 
عقـــود. ومنحـــت النجمـــة الفرنســـية كاترين 
دونوف وهي من أكثـــر الممثلات تميزا والتي 
شـــاركت في ما يزيـــد على 120 فيلمـــا، جائزة 

”إنجازات الفنانين“.
كمـــا منحـــت الجائـــزة للفنان التونســـي 
الفرنســـي ســـامي بوعجيلة الذي يمتلك شهرة 
عالمية واســـعة، ومنحت أيضا للممثل الهندي 
نصر الدين شاه الذي لعب أدوارا في 200 فيلم.

وازدحمت السجادة الحمراء في دبي بعدد 
من أشـــهر النجوم العالمييـــن ومنهم جايكوب 
تريمبلـــي وديف باتيـــل وريتشـــارد دريفوس 
ومات بـــراون وإد بريســـمان، وتوبـــا ومايكل 
بـــي جوردان وتيرنس جي، ونصر الدين شـــاه 
وكاترين دينـــوف وأديوالي أكينـــوي أغباجي 

وجاينا آن مكلين، وديبا ميهتا وآخرون.
وانضـــم إليهـــم مـــن النجوم العـــرب عزت 
العلايلـــي وماجـــد الكدوانـــي ومحمـــد خـــان 
وهالـــة خليل وهاني رمزي مـــن مصر، وقصي 
خولي وعابد فهد وباســـل خياط وتيم حســـن 
وباســـم ياخور من سوريا. كما حضرت الفنانة 
التونسية لطيفة ومن لبنان وليد توفيق فضلا 

عن نجوم الخليج.
أما تشـــكيلة الأفلام المختـــارة فتضم 134 
فيلمـــا تتوزع علـــى الأفلام الروائيـــة الطويلة 
والقصيـــرة والأفـــلام الوثائقيـــة، وتمثل هذه 

الأفـــلام 60 دولة عبر العالـــم. وتقدم 55 من هذه 
الأفلام في عـــرض عالمي أو دولي أول و46 في 
عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم مسابقة المهر العربي للفيلم الطويل 
والتـــي تجمع أفلاما روائية وغيـــر روائية، 19 
فيلما مـــن لبنان وســـوريا والجزائر والمغرب 

وتونس وسوريا ومصر وفلسطين والأردن.
وتجمـــع هـــذه المســـابقة بيـــن مخرجين 
مخضرميـــن مثل محمد خان وهالـــة خليل من 
مصر ومخرجين يقدمـــون أعمالهم الأولى مثل 
ليلى بوزيـــد وفارس نعناع من تونس وجيهان 

شعيب من لبنان.
كذلك، يحضر مخرجون اعتادوا المشـــاركة 
في مهرجان دبي مثل المغربيين حكيم بلعباس 
وهشام العســـري الذي يشـــارك بفيلمه ”جوع 

كلبك“ في مسابقة المهر الطويل.
وتتســـم هذه المســـابقة بكونها تضم عددا 
هاما من النساء المخرجات وتقدم تنوعا كبيرا 
في القصص التي تناولها المخرجون وعالجت 
وقائـــع مختلفة تعبـــر عن الراهـــن العربي من 

زوايا متعددة ووفق رؤى خاصة بكل مخرج.
وترأســـت لجنة تحكيـــم ”المهـــر الطويل“ 
الكاتبة والمنتجـــة والمخرجة الهندية الكندية 
المرشحة لجوائز الأوسكار ديبا ميهتا، وتضم 
خصوصـــا المخرجة الإماراتية نجـــوم الغانم 
والمخرجـــة العراقيـــة ميســـون الباجـــه جي 

والفنان المصري خالد نبوي.
ويتضمـــن مهرجـــان دبـــي الســـينمائي 3 
مسابقات مهر أخرى هي مسابقة المهر العربي 
القصيـــر ومســـابقة المهر الخليجـــي القصير 

ومسابقة المهر الإماراتي.
ومنذ انطلاق المهرجان كرمت جوائز المهر 
الســـنوية أكثر من 280 عملا ســـينمائيا عربيا 
وأفريقيا. أما عروض الســـينما العالمية فتقدم 
كل عـــام مختارات من أفضـــل وأحدث إنتاجات 
الســـينما العالميـــة والمنتقاة بعنايـــة، بينما 
بمكانة  تتمتع عـــروض برنامج ”ليـــال عربية“ 
راسخة ضمن فعاليات المهرجان وتشكل جزءا 

من هويته.
وتقـــدم التظاهـــرة أعمـــالا لمخرجين عرب 
يعيشـــون فـــي الخـــارج أو مخرجيـــن أجانب 
تناولـــوا مواضيـــع تطـــل على قضايـــا العالم 
العربـــي وتلامس التحـــولات التي يشـــهدها.

وتعود هـــذا العام العروض المجانية المنقولة 
على شاشـــات عملاقة على الشاطئ في الهواء 
الطلق. وتعـــرض في الأيـــام المقبلة مجموعة 
من الأفلام بينها ”جوز“ لســـتيفان ســـبيلبيرغ 
بمناســـبة مرور 40 عاما على إطلاقه ويتم ذلك 

بحضور الممثل الكبير ريتشارد دريفوس.
ومـــن الفعاليـــات المنتظـــرة فـــي ســـينما 
للمخرج  الشـــاطئ عرض فيلم ”يا طير الطاير“ 

الفلســـطيني هاني أبو أسعد الذي يروي قصة 
المغني الفلســـطيني محمد عســـاف، بمشاركة 

المغني الذي سيؤدي بعضا من أشهر أغانيه.
ويعرض المهرجان فيلما إماراتيا بريطانيا 
مشـــتركا بعنوان ”ألف اختراع واختراع وعالم 
للمخـــرج أحمد ســـليم، تكريما  ابـــن الهيثـــم“ 
للممثل الراحل عمر الشريف الذي أدى فيه آخر 

أدواره. 
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} يجدر بنـــا أن نتفادى الـــكلام عنها حتى 
نتفادى الكلام بها، أقصد الجدية. سوف لن 
نقول عنها أيّ شـــيء، وذلـــك لكي لا نقع في 
فخها، بل ســـنقلب الموضـــوع ونتحرك في 
الاتجـــاه المعاكس، ســـنتكلم عمـــا يخالفها 
فـــي الدلالة والإحالة. لكن، مـــا الذي يخالف 
الجديـــة في الأخير؟ هل هو اللعب؟ الدعابة؟ 
الفرجة؟ الضحك؟ أم ماذا؟ ثم ماذا عن الجري 
والسباحة والغناء والدردشة والنميمة وهلم 
جرا؟ ربما كل هذه الأشـــياء تخالف الجدية، 
ليس هذا وحسب؛ فإننا نعلم بأن القدرة على 
الإبداع في مجالات الفن والأدب وحتى العلم 
تســـتدعي التحرّر من رداء الجدية، طالما أنّ 
الإبداع كســـر للقواعد بنحـــو لا يجرؤ عليه 
ثقلاء الظـــل. وهل تخفى عنـــا روح الدعابة 
التـــي لم تكـــن تفارق إنشـــتاين؟ بلا شـــك، 
الجديون لا يبدعون، فماذا يفعلون؟ لا شيء، 

فقط يتظاهرون بأنهم أشخاص مهمون.
لســـعات  تتحمـــل  لا  أمـــور  ثمـــة  هـــل 
والتي يُقصد  السخرية؟ لنترك ”المقدسات“ 
بهـــا في غالـــب الأحيان تحصيـــن ”المعبد“ 
من الســـخرية، ما يعني أن السخرية تزعج 
”حـــرّاس المعبـــد“، ولنفكر في أمـــور أخرى 
خـــارج دائـــرة ”المقدّس“: ماذا عـــن العمل؟ 
العمل بجدية مفرطة يثير الاشمئزاز ويبعث 
علـــى الملل والنفور، ومعلوم أن المهن التي 
تراهن على الزّبناء تسمّى بمهن فن الابتسام، 
مـــن المصارف ومراكز التســـوق ووســـائل 
المواصلات إلى الفنادق وصالونات الحلاقة 
والتجميـــل. ثم ماذا عن الأبـــوة أو الأمومة؟ 
هنا أيضا الجدية المفرطة قد تدمر الأســـرة 
وتضيع حاجيات المداعبة والحنان. ثم ماذا 
عن الصداقة؟ حسن الجوار؟ ركوب الدراجة؟ 
فـــي كل الأحوال الجدية تبعث الكآبة والملل 
لأنهـــا تجعلنا نفقـــد خاصيتنا الإنســـانية، 
وتشـــل قدرتنـــا على التفكيـــر، وتحرمنا من 
ملامســـة جوهر الكينونة. لذلك ليس صدفة 
أن يقـــول أبيقور ”يجب أن نتفلســـف ونحن 

ضاحكون“.
الســـخرية ســـلاح العقـــل فـــي مواجهة 
الخرافـــة والتخلف، لا شـــك في هـــذا. إنها 
السلاح الأكثر فعالية. هذا ما أدركه ومارسه 
العقلانيـــون الكبـــار، علـــى رأســـهم فولتير 
وديـــدرو وقبلهمـــا الجاحـــظ، واســـتعملها 
سقراط في محاوراته ببراعة حين كان يدفع 
محاوره إلى أن يســـخر بنفسه من قناعاته. 
السخرية ســـلاح ضد الجدية المفرطة التي 
هي أصـــل الجمـــود والتحجـــر والتعصب. 
الســـخرية هي أحـــد أرقى أشـــكال مقاومة 
الأحـــداث المؤلمة التي تلم بالإنســـان، فيها 

شفاء للصدور، وفيها مآرب أخرى.
لقـــد احتضنـــت عوالم الســـخرية النقد 
الأكثـــر جذريـــة للدكتاتوريـــات، نتذكر فيلم 
”الدكتاتـــور العظيـــم“ الذي عرضه شـــارلي 
شـــابلن بأميركا عام 1940 فـــي أوج صعود 
هتلـــر؛ نتذكر الأشـــرطة الســـاخرة للمخرج 
الأميركـــي مايكل مـــور خلال فتـــرة صعود 
بـــوش الابن وســـيطرة المحافظيـــن الجدد؛ 
نتذكـــر فكاهيـــات الفنـــان المصري باســـم 
يوسف في أوج صعود الإخوان بمصر، إلخ.

التواصـــل  منتديـــات  مـــع  والواقـــع، 
الاجتماعي اتســـعت دائرة الســـخرية بنحو 
مذهل، فاقتحمت مجـــالات جديدة، وأزاحت 
الكثير مـــن الطابوهات المزعومـــة، فطالت 
الســـخرية شـــيوخ الدين وحكام السياســـة 
وأخبـــار الســـلف والخلـــف. وليـــس يخفى 
الدور الذي باتت تلعبه سكيتشات السخرية 
من شـــيوخ الفتنة والتكفير في اســـتنهاض 
الوعي العمومي، لربمـــا لأن الناس يفكرون 

بنحو أكثر جذرية وهم يضحكون.

الجدية قناع الكذابين

صباح العرب

سعيد ناشيد

افتتاح دبي السينمائي يجمع النجوم بمشاركة 60 دولة

أيمن عبدالمجيد

} القاهــرة - زفاف تحت الماء، فكرة ليســــت 
جديــــدة لكن المثير أنها لــــن تكون مجرد حلم 
يــــراه البعض عبــــر الصــــور أو مقاطع فيديو 
على الإنترنت، حيث أتاح شاب مصري لزوار 
مدينة شرم الشيخ فرصة تحقيق ذلك في مياه 

البحر الأحمر الرائعة.
وقــــرر الغــــواص يحيــــى بكــــري صالــــح 
البالــــغ مــــن العمر 20 عامــــا، المســــاهمة في 
تنشــــيط  الســــياحة في بــــلاده التــــي تواجه 
تحديــــات جمة، منــــذ حادث ســــقوط الطائرة 
الروســــية فوق ســــيناء، ووقف عــــدد كبير من 
الرحلات الجوية إلى مطار شــــرم الشيخ، عن 
طريق إحيــــاء حفلات زفاف تحت الماء لإغراء 
الســــياح بالحضور إلى المدينة والاستمتاع 

بمياهها.
وبدأت فكــــرة يحيى الفريــــدة عندما طلب 
منه ســــائح وخطيبته إتمام زواجهما وســــط 

الشعاب المرجانية في شرم الشيخ.
وقال يحيى ”قمت بالترتيب للأمر وإعداد 
فستان زفاف للعروســــة وبدلة للعريس يمكن 
النزول بهما إلى الأعماق مع حمل أسطوانات 
الأكســــجين. أما أنا فقــــد ارتديت زي المأذون 
وأحضرنــــا قلما وورقا خاصــــا يتحمل المياه 
ومصوريــــن، ونزلنــــا إلــــى منطقــــة الشــــعاب 

المرجانيــــة، وعقدنــــا القران وأقمنــــا الزفاف 
وســــط الأســــماك التــــي التفت حولنــــا، كأنها 
تســــتغرب مــــا يفعله البشــــر، بعدهــــا حملنا 
لافتة تــــم تصويرها بالفيديــــو وكانت تجربة 
ناجحة، قمنا بعد ذلك بتكرارها مع عروســــين 

مصريين“.
وأضــــاف ”أحيانــــا أغطــــس تحــــت الماء 
بالعمامــــة والجلباب النوبي، كما نظمنا وقفة 
احتفاليــــة تحت المــــاء بالتزامن مــــع افتتاح 

مشروع قناة السويس الجديدة“.
وأكــــد أن الغطس تحت المــــاء يصلح لكل 
الأعمار بداية من 8 ســــنوات، وحتى الســــتين 
سنة، شريطة أن يتمتع الغاطس أو الغاطسة 
بصحــــة جيدة، إلى جانــــب إمكانية تعليم من 
يريد الغوص خلال أربعــــة أيام، يكون بعدها 

قادرا على الغوص بكفاءة.
ويتطــــور بعد ذلــــك إلى الغــــوص الليلي، 
والغطــــس بكاميــــرات، وضد تيــــارات المياه، 
وتتنوع الأعماق بين 10 أمتار و30 مترا، وفقا 
للخبرة وعدد الغطســــات، فيما يرتبط المدى 
الزمني لأسطوانة التنفس، بالقدرة على ضبط 

النفس وتجنب التوتر.
ويوجد في شــــرم الشــــيخ 3 آلاف غواص، 
فيمــــا يصل إجمالــــي عددهم فــــي كافة أنحاء 
مصر نحو 6 آلاف، وشــــرم الشــــيخ من المدن 

الأقل تلوثا على مستوى العالم. 

} موسكو - اغتنمت النجمة الكندية الأميركية 
باميـــلا أندرســـون مناســـبة اســـتقبالها فـــي 
الكرملين لتســـدي نصيحة إلـــى الروس دعتهم 
فيهـــا إلى الدفـــاع عـــن الحيوانات لتحســـين 

علاقتهم المتوترة مع الغرب.
خلال  وقالـــت بطلة مسلســـل ”بايواتـــش“ 
اجتماعها بســـيرجي إيفانوف المسؤول رفيع 
المستوى في الرئاسة الروسية ”أظن أن روسيا 
قادرة بالفعل على أن تأسر القلوب والعقول في 
الغرب إذا ما نصبت نفسها في موقع المدافعين 

عن الأنواع البرية وحقوق الحيوانات“.
وشددت الممثلة أمام سيرجي إيفانوف في 
الاجتماع الذي حضره ناشـــطون من الصندوق 
الدولي لحمايـــة الحيوانات (إيـــواف) على أن 
”روســـيا أثبتت أنها بلد لا يخشى اتخاذ تدابير 

حازمة عندما يستدعي الأمر ذلك“.
وطالبت أندرسون البالغة من العمر 48 عاما 

بـــأن تبذل روســـيا مزيدا من الجهـــود لحماية 
نمـــور آمـــور وحظر صيد صغـــار الفقمة وعدم 
وضـــع الحيتان القاتلة في الأســـر في أحواض 

مائية كبيرة.
وقـــال ســـيرجي إيفانوف من جهتـــه ”هذا 
الاجتمـــاع جد مثيـــر للاهتمام بالنســـبة إلي، 
إذ أننـــي أتناقش في مواضيـــع تخص حماية 

الأنواع البرية مع امرأة جميلة“.
وقـــد نظمت زيارة أندرســـون إلى الكرملين 
بعـــد أن وجهت هـــذه الأخيرة رســـالة مفتوحة 
إلـــى فلاديمير بوتين طالبتـــه فيها ببذل جهود 

للتصدي لصيد الحيتان.
وسبق لها أن زارت روسيا للاجتماع بوزير 
البيئـــة في إطار منتدى اقتصـــادي في أقاصي 
شرق البلاد. وتنشط أندرسون منذ سنوات عدة 
فـــي مجال الدفاع عن الحيوانات، لا ســـيما في 

سياق حملات لحظر ارتداء فرو الحيوانات. 

زيجات تحت الماء لتنشيط السياحة في شرم الشيخ

باميلا أندرسون تنصح الروس

بحسن معاملة الحيوانات للتقرب من الغرب

اســــــتقبلت سجادة مهرجان دبي الســــــينمائي الدولي الحمراء مساء أمس الأربعاء نجوم 
الفن من العرب والأجانب في دورة جديدة يســــــعى القائمــــــون عليها إلى تثبيت موقع هام 

للمهرجان في خارطة السينما بالمنطقة العربية.

مهرجان لكل الأعمار

} كاليفورنيــا - أصدر موقع يوتيوب قائمته 
الســـنوية لأكثر عشـــرة مقاطع مُشـــاهدة عام 
2015، كما أعلن عن ارتفاع في وقت المُشاهدة 

وصل إلى 60 بالمئة مُقارنة بالعام الماضي.
 “Silento – Watch Me” مقطـــع  وتصـــدّر 
القائمة بعد حصوله على أكثر من 116 مليون 
مشاهدة بعد نشـــره في شهر أبريل من العام 
الجـــاري كليبـــا للأغنيـــة ورقصـــة تؤديها 5 
فتيات صغيـــرات. وكانت الطفلة هيفين كينغ 
(ملك السماء) البالغة من العمر 5 سنوات، من 
بين الفتيات المشاركات في الفيديو وأكثرهن 
شـــهرة نظرا لنشـــاطها المكثـــف على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، حيث تنشـــر والدتها 
تيان كينـــغ مقاطع فيديو راقصـــة تجمعهما 
بصفة منتظمة على قناتها على يوتيوب التي 

يتابعها أكثر من 577 ألف شخص.
ويصـــل عدد متابعي الطفلـــة هيفين على 

إنستغرام إلى 171 ألف شخص.
وبدأت والدة هيفين وهي راقصة محترفة 
تدريـــب ابنتها على الرقص منذ ســـن الثانية 

على إيقاعات فنانتها المفضلة بيونسي.
وتحصد مقاطـــع الفيديو التي تجمع الأم 
بابنتهـــا الآلاف من المشـــاهدات يوميا على 
الإنترنـــت لتصبـــح نجمـــة تتهافت وســـائل 

الإعلام الأميركية على استضافتها مؤخرا.
يذكر أن قائمة يوتيوب السنوية لم تحتو 
على أي فيديو غنائي، حيث عمل الموقع على 
فصل المحتـــوى الغنائي عن بقيـــة المقاطع 
وهـــي خطوة متوقعة بعد إطلاق نســـخة من 

يوتيوب للموسيقى. 

فتاة أميركية تتصدر 

يوتيوب هذه السنة برقصة

والقصيـــرة والأفـــلام الوثائقيـــة، وتمثل هذه 
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